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  ھــــــــداءالإ
  من أحق الناس بحسن صحابتناى لإ

  إلى أمھاتنا ... وآبائنا ... وإخوتنا ... وأساتذتنا ،،،

  بالعمل، متفائل بالحیاة مؤمن بالقضاء والقدرإلى كل مھتم 

ً أھدي ھذا الجھد المتواضع،،،   إلیھم جمیعا

  إلى أھلي وعشیرتي الكرام



 ج
 

  إلى أھل الأندلس فھم أحق بالإھداء 

  ،،،من قبل ومن بعد
  
   

  

 عرفانالشكر وال
ربنا لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك، وعظیم سلطانك، یا من وسعت كل شيء 

ً، لك الحمد في الحمد حتى ترضي، ولك الحمد بعد الرضا، وسبحانك لا رحمة  وعلما
نحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك، نصلي ونسلم على أفضل خلقك سیدنا 

  محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
ً من الحدیث  ً للمتفضل بخیر النعم جلا وعلا وإنطلاقا ً وأخیرا لا (وبعد الشكر أولا

الذي  الدكتور/ أیمن سلطانبجزیل شكري إلى ، أتقدم )1(یشكر الناس) یشكر اللھ من لا
أشرف على ھذا البحث الذي منحنا الكثیر من علمھ ووقتھ وھو نعم المرشد والموجھ، فقد 
ً لكل طالب علم  ساعدنا حتى وصل البحث إلى صورتھ ھذه أطال اللھ عمره لیكون نبراسا

  ومعرفة.
الأفاضل بكلیة التربیة بجامعة السودان للعلوم الشكر موصول إلى زملائي و

لوا بتقدیم النصح والإرشاد جزاھم اللھ خلم یب والتنولوجیا، وإلى الخال عمر عبداللھ الذي
ً ولا یفوتن   أن أشكر أساتذة اللغة العربیة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا.  اخیرا

ً فجزاھم اللھ كل خیر كما  أتقدم بوافر شكري اسرة مكتبة كما أشكر أھلنا كراما
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ومكتبة جامعة أمدرمان الإسلامیة ومكتبة النیلین 
والمكتبة الوطنیة. كما نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى مركز الحلول المتكاملة الذي 

  تفضل بطباعة ھذا البحث ولتعاونھم معنا حتى خرج ھذا البحث إلى النور.
    

  المستخلص 
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تناولنا في ھذا البحث وصف الطبیعة عند الشعراء الأندلسین وتظھر مشكلة 

وتتمثل أھمیتھ في معرفة الحیاة الأدبیة  ،البحث في السعي مجالھ وتعدد القضایا المختلفة

لھ، ویھدف البحث في تبھ التي نشأت في الأندلس لمعرفة أصالة وصف الطبیعة او تبع

ً في الجانب الفني، الأدب الأمجملھ إلى الوصول إلى بیان أصالة  ً ونقدا ندلسي شعرا

ً للتطبیق في حدود إقلیم الأندلس ولقد اعتمدنا الباحثین في  ناواتخذ شعر الطبیعة مجالا

المنھج الوصفي والتحلیلي لجمع النصوص الآدبیة التي وجدت فیھا شعر الطبیعة عند 

ء الشعراء، وتناولنا بالشرح والتحلیل الحیاة السیاسیة والاجتماعیة وفنون الآدب ھؤلا

ندلس منذ فتح والنثر والطوائف التي كانت موجوده ھنالك والدویلات التي نشأة في الأ

ً حیث تناول ما في الأندلس الأ ً بناءا ندلس حتى الدولة الأمویة ونجد الوصف كان وصفا

لبحث إلى ثلاثة فصول لكل فصل عدد من المباحث، أما وقسم ا ،من طبیعة ساحرة

إلیھا والتوصیات، ثم أعقبت  ناالبحث فقد الخاتمة موجز للدراسة تلتھا النتائج التي توصل

 ذلك بقائمة المصادر والمراجع التي أفرت منھا.

 

Abstract 

This study aims to apply internal audit standards in the application of 

Islamic banks and external audit requirements in Islamic banks and to 

facilitate the review of all business processes. 

The problem of the study in the difficulty of gathering business 

transactions of Islamic banks, and that there is a lack of application of 

internal audit standards in Islamic banks, and the difficulty of applying 

external audit in Islamic banking requirements. 

The study hypotheses in the inability of the external audit review of 

all business operations of Islamic banks, Islamic banks and lack of 

commitment to the internal audit standards increases the difficulty of the 



 ه
 

external auditor, and also the inability of the external auditor on the 

application of external audit standards. 

Trace study the historical method to keep track of previous studies 

that have irrelevant, deductive approach to identify themes and setting goals 

and assumptions, the inductive method to test hypotheses and curriculum 

descriptions using the questionnaire method of analysis to figure out the 

impact of external audit in increasing the efficiency of Islamic banking. 

The researchers reached a number of the most important results: the 

exploitation of the External Auditor helps in the performance review process 

efficiently, not to see the pro-business processes Sudanese banks Documents 

difficult task of the external auditor. 

The most important recommendations of the study are: the Avslamah 

banks applying internal auditing standards, and the need for a rigorous 

system of internal controls. 
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  الإطار المنھجي
  مقدمة:

الحمد للھ رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد بن عبداللھ سید الأنبیاء، 

وأشرف المرسلین، وخیر من نطق بالضاد وأوتى جوامع الكلم وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على 

ً إنك أنت   العلیم الحكیم. ھدیھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما

اما بعد، فنتقدم بھذا البحث في اعتزاز باللھ واعتداد بعونھ عن شعراء عاشقین في بلاد   

الأندلس عن وصفھا وطبیعتھا وحضاراتھا في كل جوانب جمالھا في الأندلس من تاریخ حتى وصف 

ً من أعلام الأندلس یشار إلیھ بالبنان، وف ً عند شعراء الأندلس الذین عاشقین علما ي بحثنا تناولنا بعضا

  من الطبیعة وصفھا وجمالھا وموضوعاتھا في شعراء الأندلس.

  مشكلة البحث:
ً للخلاف بین كثیر من    تتمثل مشكلة البحث في أن الآدب الأندلسي بشكل عام قد اصبح محلا

سمات المھتمین بالدراسات الأندلسیة، فبینما یرى بعضھم أنھ امتداد طبیعي للآدب الأندلسي وأن ال

والخصائص التي امتاز بھا ناتجھ من أثر البیئة المحلیة، وطبیعة الأندلس والحیاة الآدبیة والنقدیة التي 

ً إنما كان  وجھت شعراء الأندلسیون الذین تحدث عن الطبیعة برز في وصف كل ذلك لم یكون عابثا

  ة.الطبیعة ھذه البلاد التي تحدثنا عنھا وقد تطر لذلك من خلال شعر الطبیع

  
  

  ث:حالب أھمیة
تأتي أھمیة موضوع البحث في إطار الاھتمام للطبیعة عند شعراء الأندلس والدراسات   

الأندلسیة للكشف عن قیمة وصف الطبیعة من عرض الحیاة الآدبیة والعلمیة السیاسیة والاجتماعیة 

ه في من خلال عصور وأطوار مر بھا الأندلسیون وطوائف السیاسة والمدن ودویلات موجود

  الأندلس عن ذلك.

  أھداف البحث:
 یھدف البحث إلى تحقیق الآتي:

 معرفة أبرز الشعراء في العصر الأندلسي الذین برع في وصف الطبیعة. .1

ق الأدبي الأندلسي وعوامل قوتھ وتطوره  وتحدید مساره. .2 ّ  التعرف على الذو
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 بیان مظھر الطبیعة في وصف الندلس. .3

  الأندلس الذي دفعنا إلى معرفة تغني الشعراء وحبھم بالأندلس.ولعل إعجابنا الشدید لطبیعة  .4
  :سبب اختیار الموضوع

لقد وقع اختیارنا لھذا الموضوع نسبة لأھمیتھ من الناحیة الآدبیة خاصة وإن بلاد الأندلس 

بلاد ذات طبیعة خلابھ، ولا شك أن ھذه البیئة الساحرة شكلت الشعراء حیث ظھر منھم شعراء ھي 

الرائعة في الآدب العربي عامة وفي بلاد الأندلس خاصة بالإضافة إلى أننا لم أنجزه من أوصف 

دراسة وافیة للجانب الفني في الشعراء، مما یعني أن ھذا الجانب في شعراء في حاجة إلى من 

یتصدى لھ بالدراسة التي تكشف عن النواحي الجمالیة فیھ، ومما شجعنا على اختیار ھذا الموضوع 

  ا وجدتھ الشعراء في أوطنھم.وكذلك م

  منھج البحث:
ً في الدراسة التاریخیة للعصر  قد اتبعت في ھذه الدراسة المنھج التاریخي الذي افادنا كثیرا

ً یف الدراسة طبیعة شعراء. ً وصفیا ً تحلیلیا   الذي عاش فیھ الشعراء، ثم اتبعت منھجا

  الدراسات السابقة:
الشعر قالھ الذین كتبوا عنھ لذلك لم أقف في دراستنا إلا على مما لاحظتھ أثناء دراستنا لھذا   

  البحث بعنوان الطبیعة في شعراء الأندلس.

  حدود البحث:
 الحدود الزمانیة: تبدأ من فتح الأندلس .1

الحدود المكانیة: تتمثل في حدود دولة الأندلس في الفترة من الفتح إلى سقوط الخلافة  .2

  الأمویة.

  ھیكل البحث:
البحث بتقسیمھ إلى ثلاثة فصول وخاتمة ونتائج وتوصیات، وكل فصل یحتوي على  یبدأ ھذا  

عدد من المباحث، حیث تناول الباحثون في الفصل الأول بعنوان: تاریخ نشأة الأندلس ویتألف من 

ثلاثة مباحث: المبحث الأول یشمل اسم الأندلس وحضاراتھا وموقع وتاریخ من فتح الأندلس قبل 

دلس بعد الإسلام، والمبحث الثاني یشمل الحیاة الإجتماعیة في الأندلس، والمبحث الثالث الإسلام والأن

  الحیاة السیاسیة في الأندلس.
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أما الفصل الثاني فقد أفردنا للحدیث عن مفھوم یتألف من ثلاثة مباحث حیث یحتوي المبحث   

  الثالث النثر في الأندلس.الأول على شعراء الأندلس والمبحث الثاني موضوعات الأندلس والمبحث 

أما الفصل الثالث فھو یدور حول الحدیث البحثي تناول مبحثین ویحتوي المبحث الأول على   

  الطبیعة في الأندلس، والمبحث الثاني وصف المدن في الأندلس.

ثم ختمنا بما استخلصتھ من نتائج وملاحظات وتوصیات في ھذه الدراسة، ثم تلا ذلك اسماء   

ً أسأل اللھ أن نكون قد أوفینا ھذا البحث حقھ، فإن وفقنا فبفضل المصادر وا لمراجع الواردة فیھ واخیرا

من اللھ ورحمتھ، وإن كان بھ قصور فمن عندنا، ومن الشیطان وسبحان من لھ الكمال، علیھ توكلا 

  وإلیھ ننیب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الاول

  تاریخ ونشأة الأندلس
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  والموقع والتاریخحضاراتھا  المبحث الأول:

  في الأندلس والاجتماعیة العلمیةالحیاة  المبحث الثاني:

  الحیاة السیاسیة في الأندلسالمبحث الثالث: 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة:

ربما كان أھم موضوع برع فیھ الأندلسیون ھو وصف الطبیعة وقد أعانھم فیھ "

  )2(إقلیمھم، ولھم فیھ روائع كثیرة"جمال المناظر 

الشعر الاندلسي بتنوع معانیھ وأغراضھ الشعریة، وبرز شعر الطبیعة عرف 

ً من ھذه الأغراض، وخاصة وصف الأزھار والأنوار الصغیرة، لقد اھتم الأدباء  واحدا

الأندلسیون في وصف الربیع بأزھاره وأنواره، منفردة أو مجتمعة، فضم الكتاب 

الربیع إذا ما بحثنا عنھا في المجموعة منتخبة من الأشعار في وصف الأزھار وذكر 

العدید من المصادر لا نجد لھا ذكرھا. وھذا میزة كتاب البدیع الذي حرص فیھ صاحبھ 

ً علیھا من  على حفظ العدید من الأشعار في لون واحد (الطبیعة، الربیع والأزھار) خوفا

مجده نسان وفیھا كثیر من الوصف في الشعراء لم یخرج الأندلس بتراثھ والضیاع والأ

                                                             
  ) معجم الحضارة الأندلسیة ، یوسف عید ، یوسف فرحان ، العرب بیروت . 2(
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ً بأصالة الحضارة العربیة الزاھرة  ً عنھ وكنت ولا زلت مؤمنا وخاطري منذ عرفت شیئا

التي بنت صرحھا، مجددة شباب العالم في ظروف عصیبة قاسیة. وھذه الحضارة 

بطبیعة الحال لسیت شیئا الأمس الماضي، وإنما ھي أیضا للحاضر والمستقبل ما دمنا 

ھا العریض من أدب وفي وتاریخ وما إلى ذلك، ندرس ھذه الحضارة العربیة بمعنا

ً  –لیتضح دورنا  ھي الحضارة الأوروبیة،  –الي لم یدرس بما فیھ الكفایة بوصفنا عربا

مستشعرین بأننا ننتسب إلى شعب لا یموت، عاملین على أخذ المبادرة مرة اخرى، 

ً متجدد الرواء یعرفھ كل من على وجھ الأرض ً حیا   . )3(رافعین علما

ندلس تسمیة حدیثة أطلقھا المسلمون على شبھ جزیرة إیبریا، التي اتخذت على الأ

مر العصور أسماء متعددة اشتق بعضھا الآخر من أسماء قبائل وشعوب سكنتھا أو 

 Iberiaارتطبت باسم أحد الكواكب أو باتجاه الغرب الجغرافي فسمیت في القدیم إیبریا 

بة، الذي عرفھ المسلمون فیھا بعد بالوادي أي نھر قرط  Eberuisإما من نھر إبرة 

وكان الیونان قد نزولا على ضغتیة، وعمموا اسمھ على شبھ   cuadalguiniالكبیر

 Ispaiaالجزیرة وإن قصره الرومان على جنوبھا فقط كذلك فقط أسماھا الیونان إشبانیا 

  .)4(، ھو اللفظ الذي تطور في اللغة الإسبانیة الحدیثة

 الأدبیة المظاھر سائر بین الشعر في الأندلس فضل عن الحدیث معرض في  

 جعونة الأجرب أبا ذكرنا إذا ونحن: "الأندلس شعراء أقدم یذكر حزم ابن قال والثقافیة

 ولو عصرھما، في لكونھ والفرزدق جیرا الا بھ نباه لم الشعر في الكلابي الصمة بن

. )5(" المحدثین طریقة على لا الأوائل مذھب على جار فھو بشعره لاستشھد أنصف

 وزیر للصمیل مداحا الأندلس، على الطارئین العرب من كان ذكره الذي ھذا وجعونة

 عنترة یسمونھ شجاعا فارسا وكان الولاة، عھد في الفھري الرحمن عبد بن یوسف

 محاولا حزم، ابن قالھ الذي ھذا على تدل لا یسیرة أبیات إلا شعره من یبق ولم الأندلس،

                                                             
  لبنان-) فتح الأندس ، جرجي زیداني ، دار الجیل ، بیروت 3 (
  ) تاریخ الأدب الاندلسي 4 (
  ، مرجع سابق. ) تاریخ الأدب الأندلسي5 (
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 من وھو المباھاة، موضع في قدیما، أندلسیا موروثا الأندلسي للشعر یجعل أن كلمتھ في

 حقیقة ذلك، بعد أمامنا، وتتبقى. )6(بھ تعلقا أكثرھم ومن الموروث بقیمة الناس أعرف

 یرودھا، انكالتي  والمجالات احتذاھا، التي النماذج وفي الأندلسي، الشعر نشأة في ھامة

 على ویقف نواس، وأبي بشار تجدید یشھد المشرقي الشعر كان حین یتكون انھ وھي

 كل في یلتفتون الأندلس سكان كان ولما والبحتري، تمام أبي مذھبي بین الطریق مفترق

 یھتدون ونورا یقلدونھ، مثالا المحدثین المشارقة شعر من اتخذوا فقد المشرق، إلى شيء

 منوالھ، على ینسجون لھم موروثا -  الأوائل العرب شعر ؟لا المحدث جعلوا انھم أي بھ،

 الأندلسي الشعر مظاھر من كبیر جانب بتفسیر كفیلة الحقیقة وھذه فیھ، ما ویستوحون

  )7(.الدور ھذا في

مظھر من مظاھر الحضارة والرقي الفعلي، وأثر من آثار العنایة باللغة، یقصد 

ویجده من یستمع إلى الشعر  فیھ إلى جودة العبارة وسلامة الأسلوب حتى یجبر القارئ

  )8(الجید، فھو مظاھر الجمال في طبیعة الأندلس.

   

                                                             
  24:  2وابن الفرضي  289) طبقات الزبیدي : 6 (
  ) محمد عبد المنعم خفاجة : الأدب في الأندلس.7 (
  ) ھدى شوكت بھنام ، داوین شعریة لشعراء أندلسیین.8 (
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  الفصل الأول
  تاریخ ونشأة الأندلس

  : تمھید

الأندلس إحدى مقاطعات إسبانیا، واسمھا في الأصل (روندولوسیا) نسبة إلى   

سموھا (والوندال) و(الغندال) وانوا قد استوطنوھا بعد الرومان فلما فتحھا العرب 

الأندلس، ثم أطلقوا ھذا الاسم على إسبانیا كلھا وكانت ھذه البلاد جزء من مملكة 

الرومان الغربیة إلى القرن الخامس للمیلاد، فسطا علیھا (القوط) وھم من القبائل 

البجرمانیة الذین رحلوا من أعالي الھند إلى أوروبا طلبا ً للعیش والرعي، وأقاموا في 

  . )9(بوادیھا

ً على آخر تمثیل إسلامي في مملكة غرناطة بجنوب  حتى   صار الاسم قاصرا

شرقي شبھ الجزیرة، فلما انتھى التواجد الإسلامي في أواخر القرن التاسع الھجري 

م) عاد اسم الأندلس مرة أخرى حتى الوقت الحاضر، لیدل فقط على منطقة السھل 15(

  الجنوبي لشبھ جزیرة إیبریا.

تاریخ قدیم فأصل السكان مزیج من الكلت والإیبریین ثم وفد  ولشبھ جزیرة إیبریا  

إلیھا الفینیقیون في القرن العاشر قبل المیلاد وأسسوا على سواحلھا عدة مستعمرات مثل 

مدن المنكب ومالقھ وقادش كما أسس الإغریق بعض المراكز الإستعماریة فیھا وفدوا 

  )10(إلیھا فیما بعد. 

لمیلاد وبادیة موجات متتابعة، تمن القوط الغربیون من منذ أواخر القرن الرابع ا

أن یؤسسوا شبھ الجزیرة مملكتھم الشھیرة التي ظلت قائمة حتى قضى المسلمون علیھم 

م ولا یضمھا من تاریخ ھؤلاء القوط سوى السنوات الأخیرة التي 711- ھـ 92في عام 

ا مظاھر ضعف القوط سبقت الفتح الإسلامي مباشرة، وھي السنوات التي وضعت خلالھ

                                                             
  ) قصة الأدب في الأندلس ، محمد عبد المنعم خفاجة ، منشورات مكتبة المعارف في بیروت ، 9 (
  رف : في تاریخ العرب في الأندلس.) دائرة معا10 (
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السیاسي وانحلالھم الإجتماعي وتدھورھم الإقتصادي. على أنھ بعد ما فتح المسلمون 

  شبھ الجزیرة، أواخر القرن الأول الھجري (أوائل) أصبحت تعرف عندھم بالأندلس.

الأول من دخول العرب الأندلس على ما تقتضیھ الأحوال من الخطب والرسائل   

لضبط أمور الدولة وإشعال الحماسة، وداح الخبر، لأن میدان الحیاة الإداریة والسیاسیة، 

الإجتماعیة والساسیة في البلاد ومظاھر الحضارة وصف الطبیعة والحیاة العلمیة في 

ً من أعلام في بلدھم الأندلس.   )11(الأندلس الرائعة كان الشعراء عشقین علما

   

                                                             
  ) تاریخ الأندلس.11 (
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  المبحث  الأول
  الأندلسوموقع وتاریخ حضارات 

 فلیس الرقیقة، وحواشیھا لفلسفتھا ولكن لنفسھا، الحضارة یتبع لا الأدب لأن  
 ذلك فلسفة في الشأن ولكن تفلح، وأرض یبثق ونھر یعمر وبلد یقام بناء في الشأن

 مع وأنت التنسیق؛ وحسن الطبیعة وجلاء الھندسة وإحكام الشكل جمال من جمیعھ،
ا فنونھا، ودقة مبانیھا وسموق عمرانھا واستبحار الإسلامیة الحضارة استفحال  خصوصً

 كان ما إلا المباني وصف في المعدودین الشعراء لأفراد تجد تكاد لا الأندلس، في
 في كان ما وصف في الرضي وللشریف وغیره، كالجعفري قصور وصف في للبحتري

 وشعراء بالبصرة، روح قصر وصف في والصابي النعمان، منازل من الحیرة
 الرستمي سعید كأبي عباد ابن الصاحب دار وصف في نظموا الذین وھم الداریات،

 حمدیس وابن قصائدھم، وأورد" الیتیمة" صاحب ذكرھم وقد وغیرھما، والخوارزمي
 في الشعراء أشھر وھو الناس أعلى بن المنصور شاده وما اللھ على المعتمد مباني في

 وأبي بمصر، العبیدي المعز بن تمیم بن علي مباني في الأندلسي أمیة الصلت وأبي ذلك،
 لغیر متفرقة وقطع بطلیطلة، النون ذي بن المأمون قصر وصف في المصري محمد

 مادة لیس الشعر لأن ھندستھ؛ یصورون ولا البناء مادة یذكرون ذلك مع وھم ھؤلاء،
  )12(.وفلسفتھا الحضارة زخرف یتبع ھو وإنما الجوامد، مع یأتلف جامدة

  اسم الأندلس: 

نجد تعبیر (أسبانیا) ھو اللفظ الوحید المستعمل بین الإخباریین الأسبان بینما 

ویقصدون بھ شبھ جزیرة إیبریا بأجمعھا: فیدخل في مفھومھ الأراضي التي تحت 

السلطان العربي وتلك التبي بین الأسبان أو التي استردھا ھؤلاء من العرب، نجد في 

ادرة، یطلقون علیھا أسماء الدویلات نفس الوقت، المؤرخین العرب، إلا في أحیان ن

  )13(الأسبانیة التي تقام فیھا مثل: البرتغال، وقتشتال، ونافرا، وأرغون.

                                                             
  ) فصول في الأدب الأندلسي ، د. حكیمة علي الؤوسى12 (
  20، 19، و أحمد ھیكل ، الأدب الأندلسي ، ص 43) حسین مؤنس ، فجر الإندلس ، ص 13 (
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أما الأصل الذي نشأت عنھ لفظة (الأندلس)، فیبدو، على أرجح الآراء أنھ من 

أي إقلیم الوندال، وھو الاسم الي أطلقھ الوندال على منطقة   (Vandalicia)فاندلیسیا 

ً بلفظ ( بیطي)  (Betica)ا بتیك في جنوب أسبانیا والذي عرف بین العرب معربا

و(وباطقھ) ویظھر أن العرب لم یأخذوا لفظ (الأندلس) عن فاندلیسیا وإنما عن لف ظ 

ولفظ اسم القبائل فقالوا (بلاد الواندالس ثم اختصر ویخفف  (vandalos)الوندالس 

ً. ولا یزال ھذا اللفظ فصار ( بلاد الأندلس) بتحویل الواو إلى  ھمزة وحذف الألف تخفیفا

(الأندلس) یستعمل في الأسبانیة ویراد بھ الأقالیم الأسبانیة الجنوبیة وغرناطة، ومالقة، 

  )14( وبجیان، وقرطبة، وإشبیلیة، وقاد، وولبھ.

 

  موقع الأندلس:

ا، كلھا البلاد على اسمھ أطلق وقد إسبانیا، جنوب في إقلیم الأندلس ً  ولھذه مجاز

 الذین الفینیقیین عصر الأول: أعصر أربعة الحضارة تاریخ في" إسبانیا" البلاد

 العصر والرابع...  القوطیین عصر والثالث الرومانیین، عصر والثاني اكتشفوھا،

 والخامس عشر الرابع القرن بین ما الفینیقیون یكتشفھا أن قبل إسبانیا وكانت. الإسلامي

 أصلھم، في الخلاف وقع وقد" الأیبیریین" یسمونھم بقبائل ةمعمور المیلاد، قبل عشر

 صار ثم البلاد، لتلك الأول الاسم كان الذي" ھباریا" اسم اشتق الاسم ھذا ومن: قالوا

  )15(.ذلك بعد إسبانیا

شبھ جزیرة إیبیریا الواقعة إلى الجنوب الغربي من أوروبا، وھي كتلة ھائلة لا 

یفصلھا عن بلاد غالة (الفرنجة) سوى جبال البرت أو البرتات، وھي جبال عظیمة تمتد 

من أرض برشلونة في الشرق في مدینة بیونھ في الغرب، ولذلك تربط البحر المتوسط 

لي الشرقي لشبھ الجزیرة ن الذي ھو أقصر حدودھا بالمحیط الأطلسي وتشكل الحد الشما

ً، وفیما عدا تلك الناحیة فإن المیاه تحیط بشبھ الجزیرة من كل جانب مما حدا  طولا
                                                             

  ) المرجع السابق 14 (
  ) محمد صالح الشنطي ، في الأدب العربي الأندلسي ، دار الأندلس للنشر والتوزیع. 15 (
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بالجغرافیین  المسلمین إلى إعتبارھا جزیرة. إذ یمتد البحر المتوسط على طول ساحلیھا 

ً من الأقدام الشرقیة لجبال البرتا ت حیث یعرف في ھذه الناحیة الشرقي والجنوبي بادئا

أو خلیج بسكاي وھو ما یسمیھ بعض  Cantabrico Elmarالشمالیة ببحر كنتبریة 

الجغرافیین الملسمین ببحر الإنقلیشیز. وبذلك تنعزل شبھ جزیرة إیبریا عن بحیراتھا 

بسبب إحاطة المیاه وجبال البرتات بھا، حتى لقد شبھھا أحد المؤرخین الأوربیین 

  بسفینة ضخمة تطفوا على سطح الماء. الحدیثین

  La Mesetaومع أنھ شبھ الجزیرة تتكون معظمھا ھضبة كبیرة تعرف بالمزیتا 

ً فوق مستوى سطح البحر مما یجعلھا تبدو كأنھ  900-600یتراوح ارتفاعھا بین  مترا

وحدة جغرافیة واحدة، إلا أن كثیرة الجبال المستعرضة من الشرق إلى الرغب أو العكس 

ً عن تعدد الأودیة العمیقة فیما بین ھذه الجبال قد فتن ھذه الوحدة وأعاق الاتصال  فضلا

، فنشأت لذلك وحدات محلیة تنفصل كل منھا عن الأخرى بحواجز بین أجزائھا المختلفة

وینشرط  La Sieura Morenaطبیعیة مثلما ینعزل الجنوب عن الوسط بجبال مورنیا 

الوسط ذاتھ بجبال الشارات التي تأخذ من ظھر مدینة سالم حتى قرب مدینة قلمریة  في 

ي یقع خلفھا بحر الشمال أقصى الغرب قرب ساحل المحیط الأطلسي، وھي الجبال الت

في شمال شرقي   Nomantiaالذي ینبغ من نواحي مدینة نومانتیا  Dureraنھیر دویرة 

شبھ الجزیرة ویجري غربا لیصب في المحیط الأطلس فیما بین مدینتي 

أم الجزء الشمالي من شبھ الجزیرة فتخترقھ   Portucaleوالبرتغال   Coimbraقلمریة

ً لجبال البرتات حتى ساحل المحیط.جبال كتبریة التي تعتب ً غربیا   )16(ر امتدادا

وقد استفاد المسلمون من ھذه الطبیعة الجبلیة في تكوین شبكة دفاعیة قویة ، فجعلوا من 

ً دفاعیة تحمي الأندلس من مسیحي الشمال،  سلاسل الجبال وودیان الأنھار خطوطا

لخطوط فكانت مدینة وأقاموا على طول ھذه الودیان قواع عكسریة ھامة لھذه ا

ً للخط الدفاعي الأول في الشمال الشرقي وھو نصر إبرة،   Saragazaسرقسطة مركزا

                                                             
  ) المرجع السابق 16 (
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ً بغرب مدینة طلیطلة  التي  Toledoولھذا سمیت سرقسطة بالثغر الأعلى، تلیھا جنوبا

ً للخط الدفاعي الثاني وھو نھر تاجھ  ، ولھذا سمیت منطقة طلیطلة Tajoكانت مركزا

فكانت مركز الخط الدفاعي الثالث في أقصى   Meridaأما مدینة ماردة بالثغر الأوسط،

ولھذا سمیت منطقة ماردة بالثغر   Cuadiaraالجنوب الغربي وھو نھر وادي أنھ

  .)17(الأدنى

  : اـسكانھ

ولشبھ جزیرة إیبریا تاریخ قدیم فأصل السكان مزیج من الكلت والإیبریین ثم وفد 

عاشر قبل المیلاد، وأسسوا على سواحلھا عدة مستعمرات مثل إلیھا الفینیقیون في القرن ال

مدن المنكب ومالقھ وقادش، كما أسس الإغریق بعض المراكز الاستعماریة حینما وفدوا 

إلیھا فیم بعد ثم خضعت للقرطاجنیین منذ القرن الخامس قبل المیلاد وازدھرت مدینة 

ً قطرجانة الجدیدة في عھدھم واتخذوھا عاصمة لھم ثم ج اءھا الرومان فجعلوھا إقلیما

ً عن الدیانة المسیحیة  ً نشروا فیھ حضارتھم وقوانینھم وفنونھم الرومانیة، فضلا رومانیا

فلما ضعفت الأمبراطوریة الرومانیة منذ أواخر القرن الرابع المیلاد ي وبدایات القرن 

ً للبائل الجرمانیة التي اجتاحتھا في موجات متتابع ة، تمكن القوط الخامس وصارت نھبا

الغربیون من أن یؤسسوا في شبھ الجزیرة مملكتھم الشھیرة التي ظلت قائمة حتى قضى 

م، على ما سنرى فیما بعد، ولایھمنا من تاریخ 711ھـ / 92المسلمون علیھا في عام 

ھؤلاء القوط سوى السنوات الأخیرة التي سبقت الفتح الإسلامي مباشرة، وھي السنوات 

ھا مظاھر ضعف القوط السیاسي انحلالھم الإجتماعي وتدھورھم التي وضحت خلال

  الإقتصادي.

  : ةـالطبیع

الطبیعة ھي أصل الجمال ومبعثھ، منھا یستمد الإنسان طاقتھ ووجوده وإلیھا 

یھرع إن أصابھ مكروه أو أحب، ففي جمالھا عزاء وسلوى، ومنھا یستمد الشاعر صوره 

                                                             
  م1983) تاریخ الأندلس ن أحمد بدر ، عام 17 (
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للرسام ولكل فنان، لن مھما أبدع الشاعر أو ویثري بظلالھا شعره، وھي مصدر إلھام 

الكاتب أو الرسام في الشعر أو الوصف أو الرسم، فإنما ھم یقلدون الطبیعة ویكون خط 

  أحدھم من النبوغ من خلال إتقان تقلید جمالھا ومحاكاتھ.

والإنسان حین محاكاتھ لھذه الطبیعة یمتحن نفسھ، ویظھر براعتھ، وھو یلتذ 
ً ولھذا ما قال بھ بعض فلاسفة  بكونھ صنع شیئاً  ً وإنما مقلدا لھ ظاھر طبیعي لا یكون مبدا

ً من إفلاطون ففي رأیھ أن (كل ما یحتاجھ الفنان ھو أن یأخ مرآة ویدیرھا في  الیونان بدءا
 ً جمیع الإتجاھات) وفي قتل لكل إبداع یأتي بھ الفنان أو الشاعر حیث إتخاذ الطبیعة منبعا

یقلد ما تنتجھ الطبیعة بل ھو یقلد طریقتھا في الإنتاج، وعلیھ أن  لإبداعھ، والفنان لا
یتجاوز ھذا المدرك في المراحل المتقدمة لیعبر عن شيء مثالي یظھر فیھ إبداعھ وعدم 

  .)18(التقلید الساذج للطبیعة
وعلى الفنان أن ینطلق من مبدأ أساسي ھو (الجمال قائم في أشیاء متفدرة على 

الجمال في وحدة كاملة من دون أن یخرق أثناء ذلك قانون الصدر تجاه العمل الفني 
  الطبیعة).

ً أن  ولكن ھناك من یرفض جمال الطبیعة ومنھم (ھیغل) الذي أنكر توفره زاعما
الجمال ھو في الفكرة المطلقة أو الروح، أي الجمال في الطبیعة، العقلي وھو الجمال 

الإحساس فالجمال الطبیعي على وفق رأیھ لیس الموجود في الفن لأنھ نتاج العقل مع 
ً إلا لنسبة إلى الى الآخین،  جمیلا لذاتھ وفي ذاتھ، وھو لیس نتاج ذاتھ، لأنھ لیس جمیلا
أي إلینا نحن، فالوعي المدرك للجمال ھو الذي یتنبى ویعطي صفة الجمال لعناصر 

  .)19(الطبیعة
شيء بدیھي ألا وھو مبدأ  ولكن ھیغل في رفضھ لھا ینكر جمال الطبیعة من خلال

القبول والرفض، أي إعطاء صفة الجمال أو القبح للاشیاء ومن ثم رفض الإنسان لما ھو 

قبیح وقبولھ لما ھو جمیل، وحتى ھذا القبیح حین تناولھ ید الفنان تحولھ إلى صورة 

ً الصحراء الجراء أو منظر الأطلال الخربة وغیرھا، حیث تتناولھا ید ا لفنان رائعة، فمثلا

                                                             
  ) آزاد محمد كریم الباجلاني ، القیم الجمالیة في شعر الأندلس ، عصري الخلافة والطوائف.18 (
  ) المرجع السابق. 19 (
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الماھر تجعل منھا صورة جمیلة نابضة بالحیاة من خلال فنھ الرائع، فأجمل قصائد 

  .)20(الجاھلیة ھي التي بدأت بالوقوف على الأطلال والحدیث عن الصحراء وما فیھا

الشاعر لا ینقل إلا ما ھو موجود في الطبیعة كما ھي وإنما یستعین بھا لیعبر  عن 

م تستطع الطبیعة إكمالھ، وھو لا یقف عند حرفیة النقل بل أشیاء جدیدة، فھو یكمل ما ل

علیھ أن یجعل من الطبیعة أداة من أدواتھ، لیعبر من خلالھا عما یجب التعبیر عنھ 

ً أحساسیھ وتجاربھ، كي یبث فیھا من روحھ الإنسانیة ومشاعره وعواطفھ، وفي  ظھرا ُ م

  ھذا أمر جدید وإضافة لما ھو موجود في الطبیعة.

رأي یقول: (إن الطبیعة فوق الفن وإن الفن یتشبھ بالطبیعة، وإن ھذه الطبیعة  وھناك

محتاجة إلى الفن إحتیاج الكلي إلى الجزئي لیتشكل، وإن الشكل الجمالي یدرك بالبدیھة، 

  التي ھي قدرة روحانیة في جبلة بشریة).

الفنان  إن ھذا الرأي من المحاكاة الإفلاطونیة لكنھا تضیف إلیھا بأن جعلت من

ً في إبراز جمال الطبیعة فھو الذي یقوم بـ" عملیة إنتقاء وتنظیم لمادة  ً مھما عنصرا

  مستمدة من الطبیعة" 

  الأندلس الأرض والسكان قبل الإسلام:

عرفت شبھ الجزیرة الإیبریة بأسماء مختلفة أطلقتھا علیھا الأقوام التي حلت بھا 

دھم أطلق علیھا الرومان (ھیسبانیا) وأطلق عبر العصور، سماھا الیونان (إیبیریا) وبع

علیھ سكان المغرب الأقصى (واندلوس) أو ( أندلس) بمعنى بلاد الواندال، لأن ھؤلاء 

الجرمان احتلوا المغرب أخذوا اسمھا من المغاربة من الناحیة الجغرافیة تتكنون أرض 

خترقھا سلاسل شبھ الجزیرة ھذه من ھضبة تنحدر بالتدریج من الشرق إلى الغرب، وت

جبلیة عالیة تتجھ من بالتدریج من الشرق إلى الغرب، تتكون السلسلة الواقعة في أقصى 

الشمال الھضبة من جبال عالیة یسمى منھا القسم الفاصل بین إسبانیا وغالیا بجبال 

البیرنیة، التي أسمھا العرب بجبال (إلبرت) أم القسم الغربي المجاور لخلیج بسكاي فھو 

                                                             
  الموحدین) فوزي عیسى ، الشعر الأندلیسي في عصر 20 (
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لكانتابریك، یلي ھذه السلسلة الشمالیة ھضبة جافة ترتفع بعده السلاسل الجبلیة بجبال ا

المسماة سییراموریتا وقد سماھا العرب بجبال قرطبة. أما السلاسل الجنوبیة المتاخمة 

للبحر الأبیض المتوسط فتسمى "سییرانیادا" ویسمھا العبرب بجبل شلیر أو بجبل الثلج، 

خفضات بین السلاسل الجبلیة ودیان أنھار متعددة، یصب في وتسیر على الھضبة في المن

ً ففي أقصى الجنوب الوادي الكبیر الذي تقع علیھ مدینتا  الأطلسي أھمھا وأثكرھا میاھا

  .)21(قرطبة وإشبیلیة

وإلى الشمال منھ یصب وادي أنة الذي تقع علیھ مدینتا ماردة بطلیوس وفي وسط 
تقع علیھ طلیطلة، أما في الشرق فاشھر الأنھار التي شبھ الجزیرة یسیر نھر التاجھ الذي 

  تصب في المتوسط نھر آبرو وعلیھ تقع مدینة سرقسطة.
عاش على ھذه الأرض عنصر قدیم مؤلف من الكلت والإیبریین ثم خضع جنوبھا 
لتوطن الأقوام المتوسمة في المتسوط من إغریق وفینقیین  من صور ورثتھم قرطاجنة 

ق.م لتبقى تحت سلطانھا مدة سبعة 205الصراع بینھا وبین روما عام  فیما بعد ثم احتدم

قرون وتعرضت في نھایتھا لما تعرضت لھ أجزاء الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة من 
ھجمات القوط الغربیین أو الوزیر یقوط الذین استقلوا بھا عند سقوط الإمبراطوریة 

  .)22(م467

ن البلاد على النطاقین الإجتماعي والمذھبي متزاج بین الغزاة وسكاوتبع ذلك الا
عندما اعتنق الوزیر یقوط الكاثولیكیة، ومع ذلك عاشت إسبانیا في نھایة القرن السابع 
وأوائل الثامن لمیلاد أزمة إقتصادیة إجتماعیة أسفرت عن نقمة السكان من الفلاحین 

وأزمة سیاسیة  عامة، وأزمة دینیة نجمت عنھ سیطرة الأكلیروس وإضطھاد الیھود،
تمثلت بصراع على العرش: بین وقلة وارث العرض الذي لم یعترف بھ النبلاء فانحسر 
ظل سلطانھ وسلطان أتباعھ إلى الشمال ، وبین زعیم النبلاء لزریق الذي اغتصب 

  العرش وأقام في العاصمة طلیطلة.
  عملیات الفتح: 

                                                             
  ) تاریخ المغرب والأندلس ، عبد المحسن طھ رمضان.21 (
  ) إحسان عثمان ، تاریخ الأدب الأندلسي .22 (
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ون فتح الشمال الإفریقي كلھ بینما كانت أسبانیا ثم بھذه الأزمات كان العرب یتمن

باستثناء سبتھ التي استعصت علیھم لانھا محاطة بالبحر من جمیع الجھات، ویصلھا 

  بالبر عنق ضیق فقط، مما یجعل فتحھا عن طریق البر بالغ الصعوبة. 

ً بیزنطیا، وقد متن علاقاتھ  وكان یحكم ھذه المدینة یولیات، الذي یرجح كونھ والیا

في أسبانیا، لمزلتھ أثرھا تقلص النفوذ البیزنطي في بقیة الشمال الإفریقي بالأسرة المالكة 

بعد الفتح العربي الإسلامي. وربما لجأ إلیھ أفراد من ھذه الأسرة بعد اغتصاب العرش 

منھا، وعندما طرق العرب باب مدینتھ وجد الفرصة سانحة للتحالف معھم ضد لزریق 

بوالي شمال إفریقیا موسى بن نصیر المقیم في  غاصب عرش أسبانیا. وھكذا تم الإتصال

القیروان، الذي أمر باختیار المقاومة في جنوب أراضي أسبانیا. ونزلت لھذه الغایة 

تحملھ طریف بن مالك أو بن ملوك في جنوب شبھ الجزیرة، وفي الموقع الذي أخذ اسم 

رادھا بالغنائم القائد طریف فیما بعد، فلم تلق مقاومة وعادت وقد امتلأت أیدي أف

ً ثم أثر ذلك على قیام العرب یدخلون أسبانیا وإسقاط لزریق، )23(والسبي . ویظھر أن اتفاقا

ً تحملھم إلى البر الأسباني، كما یقدم لھم عزب وقلة الملك  وأن یقدم لھم یولیان سفنا

  المخلوع. أدلاء داخل شبھ الجزیرة.

، نزل موسى بنفسھ على بعد مضى ما یقرب من سنة على بدایة عملیات الفتح

رأس جیش آخر كان جلھ من أبناء القبائل العربیة. وكان میدان عملھ الجزء الغربي من 

أسبانیا الذي بقیت معاقلتھ قویة وتھدد خط یسیر الفتح، بدلیل المقاومة التي أبدتھا المدن 

 .)24(مثل إشبیلیة وماردة

  م):756- 716-ھـ138-97عصر الولاة (

فتح أسبانیا التي أصبح اسمھا الأندلس، وما بقى فیھا من جیوب بھذا العمل اكتمل 

المقاومة قضى علیھ عبد العزیز بن موصى بن نصیر، الذي ساعد والده وطارق في 

ً إشبیلیة قاعدة لھ، لكن الجند اغتالوه بعدما  أعمال افتح وخلف والده في حمكھا متخذا
                                                             

  29- 13) دراسات في تاریخ الأندلس وحضارتھا ، ص23 (
  ) تاریخ الأندلس ، أحمد برد 24 (
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وبقیت البلد دون وال إلى أن تم ) 25(نكتب والده في المشرق، وحلت الفوضى لعدة أشھر

ٍ وقام ھذا بنقل  الاتفاق على تعیین أیوب من حبیب، ابن أخت موسى بن نصیر وال

الحاضرة إلى قرطبة التي ستصبح قاعدة الولاة، والدولة الأمویة التي عاشت عدة قرون 

ً بعد لك. وبھ تبدأ سلسل وفترة لاولاءة أي الفترة التي عاشف فیھا الأندلس تابعة ر سمیا

  للخلافة في المركز.

ً كان الشغل الشاغل للولاة ھو التوسع في  منذ بدایة الفترة وخلال سبعة عشر عاما

ً المجاورة التي دخلھا عدد من الولاة كغزاة، وفي كل مرة كانوا یتوغلون  أراضي غالبا

داخلھا إلى أعماق أبعد حتى وصل عبد الرحمن الغافقي إلى اللار، حیث حدثت موقعة 

اتیھ بینھ وبین شارل مارتل، الذي تمكن من تحقیق نصر على العرب المسلمین وقتل بو

قائدھم مع أعداد كبیر من جنده، حتى سمیت الموقعة ببلاط الشھداء وذلك عام 

  م.732ھـ/114

كان من جملة العوامل التي أدت للھزیمة غیاب المثل الاعلى للفتح، وھو تأمین 

محلھ أطماع دنیویة من غنائم وسلطان واختلف القائمون  حریة نشر الدعوة للإسلام لتحل

علیھا وتصارعوا لأجلھا حسب انقساماتھم العرقیة والقبلیة والفئویة، وشجعھم على ذلك 

ً أنھا أرض الأندلس   .)26(أیضا

  الأندلس بعد الإسلام:

لم یكن فتح الأندلس إذن مجرد مغامرة صادفھا التوفیق فكان لھا ما بعدھا، وإنما 

ً جرى فیھ المسلمون على أسلوبھم الذي ذكرناه في البلاد، كان ً مدبرا ت من أول الأمر فتحا

ومن أدلة ذلك ما مورد في "الأخبار المجموعة" من أن موسى كتب إلى الولید یخبره 

بدعوة یلیان إیاه لفتح الأندلس (فكتب إلیھ أن فضھا بالسرایا)، مما یدل على أن موسى 

من شأن الأندلس ما شجعھ على المضي فیھھ، ولھذا كتب إلى  كان قد قدر الفتح وعرف

الخلیفة یستأذنھ ولو كان أراد لمجرد الغزو للغنیمة ثم العودة لما كتب یستأذن ثم إن قول 
                                                             

  م).756-711تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة الأمویة ( ) حسین مؤنیس ، فجر الأندلس: دراسة في25 (
  م).756-711) حسین مؤنیس ، فجر الأندلس: دراسة في تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قیام الدولة الأمویة (26 (
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الخلیفة لھ: (اختبره بالسریا) یفھم أنھ یوافق على الغزو  إنما یأمر موسى أن یستوثق 

ً وموسى سار بأنھ أملا ، ومن دقبل أن یبدأ العمللجند المسلمین  لائل ذلك أن طارقا

ً من  الأندلس منذ اللحظة الأولى سیرة من قدر كل شيء قبل السرو: سار طارق قدما

مدینة لمدینة حتى انتھى إلى طلیطلة، ولو كان یرجو مجرد القارة الغنیة لعاد بعد أن 

  .)27(ةوقعت في یده مدینة أو مدینتان وامتلأت یداه وأیدي أصحابھ من الغنیم

وتجمع المراجع العربیة كلھا على أن یلیان ھو الذي دعا موسى لغزو الأندلس 

وكشف لھ عوراتھا وھون علیھ أمر وتجعل المراجع لذلك قصة ملخصھا أن یلینان كان 

قد أرسل ابنتھ إلى قصر لزریف بصر بالفتاة وطمع فیھا ونال منھا، فكتبت إلى أبیھا 

، ودفعھ إلى التفكیر في الإنتقام منھ، فاتصل بالطارق یخبرھا، فاحنقھ ذلك على الزریق

وأخذ یزین لھ فتح الأندلس ویحرضھ علیھ حتى وفق لما أراد، ثم جعل نفسھ واتباعھ 

  أدلاء للعرب في الأندلس یدلونھم على طرقھا وبلادھا ومواضع الضعف فیھا.

رجع عنھ بعد أن  فقد كان المسلمون قد حاولا فتح معقلھ سبتة، وكان موسى بن نصیر قد

ألفى عنده عدة وقوة ونجده لیست تشبھ ما قلھا فم یطقھم فرجع عنھم إلى طنجة، ویجعل 

  یجتث ما حولھم بالمغادرة فلم یطقھم.

ً في بلاده، ومن الطبیعي أن  مما یفھم منھ أن المسلمین لم یدعوا یلیان ھادئا مطمئنا

وكان طارق كما رأینا قد صافاه. یلجأ یلیان في مثل ھذه الظروف إلى صرفھم عن نفسھ، 

ً، ولا بد أن نفوسھم كانت  ً كثیرا وكان جند طارق من البربر یعلمون عن الأندلس شیئا

تنازعھم إلى خبراتھ ومغانمھ، ومن الطبیعي في مثل ھذه الظروف أن تولد فكرة فتح 

  الأندلس.

   

                                                             
  ) جرجي زیدان ، فتح الأندلس .27 (
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  المبحث الثاني
  في الأندلسوالاجتماعیة الحیاة العلمیة 

المجتمع الأندلسي بمیزات باھرة وصفات طیبة، میزتھ عن كثیر من اشتھر 

المجتمعات الإسلامیة الأخرى ما بین علم ودي وثقافة في عمل ونظافة، أناقة وحب 

للعدل وإنكار للفوضى وإجلال للعلماء كان شعب الأندلس یقبل على العلم للعم ذاتھ ومن 

ون إلیھا مختارین، غیر مدفوعین، وكان ثم كان علماؤھم متقنین لفنون علمھم لأنھم یسع

الرجل منھم ینفق كل ما عنده من مال لكي یتعلم، ومتى ما عرف بالعلم أصبح ھو مقام 

التكریم والإنحلال وعندئذ یعلو ذكره ویشُار إلیھ بالبنان حتى إنھ یرُاعى جانبھ أراد 

  .)28(إبتیاع سلعة أو شراء شيء من أغراض الحیاة

كان للحكام دور كبیر في تنمیة الثقافة وتطویرھا والتشجیع علیھا ومن أھم   

الأمور التي قاموا بھا اقتناء الكتب وبخاصة المشرقین منھا وإضافتھا إلى المكتبات وبثھا 

في أیدي العلماء، ومن ھؤلاء الحكام المستنصر، فقد كان مشغولا بأمر التعلیم، وإقتناء 

ء ویرغب في طلب العلم وقد تحدث المقري عن رغبة أھل الكتب فكان یشجع العلما

 في الإنصاف فتحقیق العلوم فنون في الأندلس أھل حال وأماالأندلس في العلم بقول: 

 للعلم اللھ یوفقھ لم الذي فالجاھل التمیز على الناس أحرص أنھم الباب ھذا في شأنھم

 في عندھم ھذا لأن الناس على عالة فارغا یرى أن بنفسھ ویربأ بصنعھ یتمیز أن یجھد

 قدره وینبھ علیھ ویحال إلیھ یشار والعامة الخاصة من معظم عندھم والعالم القبح نھایة

 لأھل فلیس ھذا ومع ذلك أشبھ وما حاجة ابتیاع أو جوار في ویكرم الناس عند وذكره

 لأنھ بارع منھم فالعالم العلوم جمیع یقرءون بل العلم طلب على تعینھم مدارس الأندلس

 من وینفق منھ یستفید الذي الشغل یترك أن على یحملھ نفسھ من بباعث العلم ذلك یطلب

  ".واعتناء حظ عندھم لھا العلوم وكل یعلم حتى عنده

                                                             
  .1979دار العلم للملایین ، سنة ) مصطفى الشكعة : الأدب الأندلسي ، بیروت ، 28 (
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واستمر الحال ھكذا في دولة الموحدین في تشجیع الدولة للعلم والمتعلمین فكان 

ً لأھل العلم فقد برز في الأندلس من كبار  –أول أمرائھم - )29(الأمیر عبد المؤمن مؤثرا

  .)30(الفلاسفة حسب ترتیبھم الزمني ثلاثة ھم ابن یاجة وابن الطفیل وابن رشد

بالإضافة إلى جملة من العلماء في مختلف العلوم وكانت أھم العلوم التي یقبل   

  للغة.علیھا الأندلسیون الفقھ والحدیث وعلم الأصول والقراءات والنحو علوم ا

ي في النفح: "   ِ ّ  كان وإذافقد كان للفقیھ مكانتھ وللشاعر وجاھتھ، یقول المقر

 العجب ویظھر ویسخف محالة لا نفسھ في یعظم فإنھ شاعرا أو نحویا بالاندلس الشخص

  ذلك أنھ یحسبھم أنھ قد وصل إلى المرتبة العلیا التي تدفع صاحبھا إلى الزھو والخیلاء.

ً لما عرف عن وربما كان للشعراء    بالذات في ذلك العذر خاصة إذا كان مجیدا

الأندلسیین أنھم كانوا یحبون الشعر إلى درجة الھوس والتطرف بالرغم مما اتسم بھ 

عصر الطوائف والمرابطین من الفوضى والقلق على الصعیدین السیاسي والعسكري، 

ً في الصعیدین العلمي وا ً واضحا ً وتطورا لثقافي تنطق بھا كثیر من وإلا أنھ شھد ازدھارا

المصادر التاریخیة والأدبیة الأندلسیة والمشرقیة لكبار الأدباء والعلماء الذین بنى 

الخطیب فقد عرض لجانب من النشاط العلمي للعلماء آنذاك بقولھ: وكتب حقھم الشھود 

  ووقفت بأبوابھم العلماء وتوسلت إلیھم الفصلاء. أ.ھـ.

د الأندلس وحظى باھتمام الأمراء في ذلك العصر وھكذا وجد العلم حظھ في بلا

  الأمر الذي أد إلى تفتح أذھان الأندلسیین، ومحبتھم للعلم وحرصھم علیھ.

  الحیاة الإجتماعیة:

بعد ھذه المقدمة التاریخیة الضروریة لابد من الإشارة إلى أن الحیاة الإجتماعیة 

  : )31(صھا فیما یليفي الأندلس كانت لھا سماتھا الخاصة التي یمكن تلخی

                                                             
ً 366وتوفى سنة  350) ھو ابن عبد الرحمن الناصر ، تاسع أمراء بني أمیة بالأندلس تولي الملك سنة 29 ( م وكان حسن السیر ، صحبا

  .5للعلوم " ، ص 
  250:  1) المقي التلمساني ، نفح الطیب 30 (
  206:   3) البیان المغرب ، 31 (
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: تكون المجتمع من العرب الذین كانوا یمثلون طبقة أرستقراطیة تحس بتمیز بالتعدد أولاً 

ً آخر، وانعكس على ذلك الحیاة الأدبیة  ً والسلام حینا والتنوع، ویتسم الصراع حینا

  والشعریة، یمكن الإلمام بأھم تضاریس المجتمع الأندلسي على النول التالي: 

جتمع من العرب الذین كانو في بادئ الأمر قلة ولكنھم تناسلوا وتكاثروا بالھجرة تكون الم

  وانتشروا في أصقاع الأندلس وكانوا ذاتھم ینتمون إلى قبائل مختلفة فساد بینھم الصراع.

بعد العرب وھم البربرة ذوو الملامح والسمات القریبة من العرب فھم بداة تنتشر  ثانیاً:

بلیة، وكانوا كاثرة في البدایة حیث ھاجروا من شمال إفریقیا إلى بینھم العصبیة الق

ً، ومالوا إلى الإنصھار في بوتقة الحیاة  الأندلس وكان شعورھم بالإنتماء إلى الأندلس قویا

  العربیة فیما بعد.

 ً وأما أھل الذمة من النصارى الإسبان والیھود من أھل البلاد فقد عوملوا وفقا

كانوا یؤدون الجزیة في مقابل ضمان حریتھم الدینیة، تسامح للشریعة الإسلامیة ف

  المسلمون معھم واستعملوھم في الوظائف والأعمال المختلفة دون تفرقة تذكر.

وكانوا ممن عرفوا بالجدیة والوقار، وبلغ شیوع ھذه الظاھرة في بروز طائفة  

قرطبة، ولا إجتماعیة تحترف الشذوذ وتتجمع في حارة عرفت ب (درب ابن زیدون) 

ولم یفق التطرف عند ھذا الحد بل تعداه  )32(أظن أن مثل ھذا عرف في المشرق العربي.

إلى جوانب المجتمع الأندلسي حیث انعكس ذلك في الشعر فكان ثمة ھجاءون من أمثال 

  الذي قال: 

 تنسى ان قبل من متذكرا***  بھ نطقت اذا الوضوء أعد

  الشمس ینجس منھ فالظل***  بھ مررت ان ثیابك واحفظ

  الأسباب التي أدت إلى بروز ظاھرة صراع ھذه الموجات:

  على النحو التالي:  :جرة المتتابعة التي وفدت الأندلسالھ

                                                             
  ي عصر المرابطین والموحدین.) تاریخ الأندلس ف32 (
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دخل المسلمون إلى الأندلس مع الجیش الإسلامي الفاتح وكانوا من العرب  أولاً:

لیھم عجز الأندلس والبربر، وتزوج العدید منھم من أھل البلاد من الأسبان وكان یطلق ع

ً بین العرب والبربر، ومن بین القبائل العدنانیة والیمنیة  أو (المسالمة) فنشأ الصراع أولا

  لاختلاف المصالح والرغبة في اقتسام النفوذ.

: وفد إلى الأندلس فوج جدید من المشرق مع (یلج من بشر) وكانوا حوالي عشرة ثانیاً 

من ألفین من الموالي ویسمون بـ (الطالعة  الألف جلھم من العرب، ومعھم ما یقرب

  الأولى).

جاء إلى الأندلس من یسمون بـ (الطالعة الثانیة) وكانوا بصحبة (أبي الخطا  ثالثاً:
ً، ونشأت عصبیة جدیدة بینھم  ً جدیدا والكلبي) ، ومعظھم من أھل الشام فأضافوا عنصرا

سبب في ذلك استئثارھم بأموال وبین العرب والبربر المقیمین في الأندلس، ویبدو أن ال
أھل الذمة، واتحد الشامیون مع الأمویین وكانوا یسمون (السادة) لمنزلتھم الخاصة في 

  الجیش.
أما المرحلة الثانیة فھي مرحلة السادة الأمویة دخول عبد الرحمن الداخل إلى الأدلس، 

  وكان حسن السیرة مع علم وأدب، وقد تداول الحكم ستة من أبنائھ وأحفاده ھم: 
عبد الرحمن بن معاویة (الداخل) والححكم انبھ، وعبد الحرمن الحكم وولده محمد 

ن عبد الرحمن بن الحكم، وقد طالت مدد حكمھم (أو حكم ثم المنذر وعبد اللھ ولدا محمد ب
أكثرھم) حتى نیفت عن الثلاثین، وكان لذلك أثره في استقامتھم فمنھم من إتخذ من سیرة 
السلف الصالح قدوة یغتدي بھا في الحكم، إذا حاول ھشام بن عبد الرحمن الداخل، أن 

تشبھ بالخلفاء العباسیین الأقویاء یتمثل سیرة عمر بن عبد العزیز كان بعضھم یحاول أن ی
كالحكم بن ھشام الذي سار سیرة أبي جعفر المنصور یقرب العلماء والفقھاء، وأبرز 
ً عبدالرحمن بن الحكم (الأوسط) الذي عرف باھتمامھ العلمي والثقافي حیث  ھؤلاء جمیعا

ً. وقد بالغ في إكرام ً وعالما   .)33(ھمشجع العلماء والأدباء والفلاسفة وكان شاعرا
  مظاھر الحیاة الإجتماعیة والثقافیة في الأندلس: 

                                                             
  ) المرجع السابق.33(
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ً من عناصر مختلفة تضم الأصلیین من  كان المجتمع الإیبري قبل الفتح مؤلفا

الإیبرین الذین یرجعون إلى جنس من البربر الذین استواطنوا وأطلق علیھ اسم الموریین 

 )34(شمال إفریقیا إغریقیةوھي لفظة شبھ الجزیرة منذ أقدم العصور قادمین إلیھا من 

ً لموجات الغزو التي تعرضت  والیونانیین والقرطاجنیین والرومان والوندال والقو تبعا

  لھا الجزیرة.

وفي القرن الخامس ق.م تلقت الجزیرة مؤثرات الحضارة الیونانیة ، تلقى على 

ومن ثم  القسم الجنوبي منھا المؤثرات القرطاجنیة ولتتفاعل وتتعایش أبھى الحضارتین

تتوج بالحضارة الرومانیة وآدابھا وتنتشر بین أھلھا شرائح روما وقوانینھا وتغمر مدنھا 

بروائع الفنون الرومانیة على الرغم من موجات الغزو الجاماني من الشمال وقبال 

القندال ومن ثم القوط وبقایا سیعد وأعلى شبھ الجزیرة، لتتكون الجزیرة من امتزاج 

دامى وبقایا القبائل الجرمانیة والعنصر القوطي، وكان المجتع یتكون من سكان إیبریا الق

القبائل الحاكمة واكن یرتكز  على الملكیة الإنتخابیة ضمن العائلة الواحدة وطبقة 

إرستقراطیة رومانیة قدیمة متحالفة مع العائلة الحاكمة للمحافظة على نفوذھم وثرواتھم، 

تد قوتھا من تدین الشعب وكان لھم دور في توجیھ وطبقة رجال الدین التي كانت تسم

القوانین والتشریعات والتدخل في الأمور السیاسیة والعسكریة والسیطرة عل الاراضي 

المزراعیة الخصبة، جمع ثروات عقاریة مالیة كبیرة، والطبقة العامة من سكان المدن 

وأقنان الأرض وكانوا  والتجار الحرفیین والمزارعین الاعراب إضافة إلى طبقة العبید

یعملون في مزارع الأشراف ورجال الدین في ظروف قانونیة واجتماعیة واقتصادیة 

ً، أما الحیاة الثقافیة فقد انت فیھ حصیلة طیبة من العلوم والفنون شارك فیھا  سیئة جدا

 الفینیقیون والیونان والرومان والقرطاجنیون مما جعلھا بذرة نشطة في التربة الإسبانیة

ً الازدھار الفكري السري ما بعد الفتح الإسلامي في امتزاج بین شخصیات  مصدرا

ً بعنون أصول الكلمات 636-560الأمعة كالقدیس إیسیدورو الإشبیلي ( م) الذي ألف كتابا

                                                             
  ) معجم الحضارة الأندلسیة ، یوسف عید ، یوسف فرحان.34 (
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وھو كتاب موسوعي حاول مؤلفھ أن یضم فیھ ما وصل إلیھ من علوم الیونان والرومان 

  .)35(معرفة الإنسانیة التي كانت معروفة في عصرهبطابع مسیحي تحكم فیھ أنواع ال

  المجتمع الأندلسي بعد الفتح الإسلامي:

كان مجتمع الأندلس یتكون من سكان البلاد من الإیبریین والیونانیین والرومانیین 

والقرطاجنیینوالجرمان والقوط على شكل موجات متتابعة سمو بـ(الطوالع) وأولھم الذین 

ً وثمانیة  عشر ألف وطالعة مع بلح  رافقوا موسى بن نصیر وكانت تضم اثنى عشر ألفا

للھجرة وكان عدد أفرادھا ما یقارب عشرة آلاف،  123بین بشر القیسى في سنة 

واستوطنوا في الأراضي الخصبة وسموا بالبلدییین، وجاء بعدھم الشامیون، نافسوا 

إلى أقالیم، مثل إقلیم ھمدان  البلدیین، فنشب النزاع بین القیسیة الیمنیة وقسموا البلاد

الیمامي إقلیم بن سعد وإقلیم بن أوس وأقالیم للبربر الذین رافقوا طارق بن زیاد مثل 

  أقالیم زنانة ومصمودة وصنھاجھ ..استمرت ھجراتھم جماعات وأفراد من شمال إفریقیا. 

وكان من الأخطاء الإستراتیجیة أخذ الأراضي من السكان الأصلیین وتوزیعا 

لى الفاتحین فقد احتفظ موسى بن نصیر بخمس الأراضي حصة للخلافة ووزع الباقي ع

على جنوده مما ولد ضغینة بین الطرفین وكانوا ینظرون إلى الفاتحین نرة صاحب 

الأرض إلى المستمرة وعدم انتشار الإسلام إلى ما وراء حدود جبال البرانس وإرتداد 

  عنھ بعد سقوط المدن الكبرى.

ھم النجاح والاحتفاظ بھویتھم وتراثھم الإجتماعي والثقافي لترسخ جذور ولو قد ل

الإسلام في الأندلس كما حصل في المشرق الإسلامي وربما عبر الحدود إلى باقي 

ً وجھ التاریخ    .)36(أوروبا مغیرا

  العادات والتقالید الإجتماعیة في الأندلس: 

  كانت ھناك عوامل رئیسة أثرت على طبیعة المجتمع الأندلس وھي: 

 الطبقة الرومانیة الإستقراطیة التي كانت صاحبة الجاه والمال. -
                                                             

  ) المرجع السابق35 (
  ) محم صالح الشنطي ، في الأدب العربي الأندلسي ، دار الأندلس للنشر والتوزیع.36 (
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طبیعة شبھ الجزیرة من خصوبة الأراضي وكثرة المیاه والأنھار واعتدال الھواء إلى  -

 صقلت المجتمع الأندلسي.

ً نوع - ً من التمازج الإجتماعي المبني على تعدد الأجناس والأصول العرفیة مولدا ا

 المدنیة والحضرنة.

امتزاج الحضارات الأوروبیة القدیمة مع الحضارات الإسلامیة المشجعة للنظافة  -

  .)37(وطلب العلم والمعرفة

 تجمع الأموال وكثرة الخبرات ولاسیما في المدن المطلة على الأنھار والمحیطات. -

للقیا ومدارس لتعلم الرقص والغناء وآداب كثرة الجواري وما یرافقھا من دور  -

المجالسة وشيء من العلوم المتخلفة المعرفة للمقرئ التلمساني الذي احتوى على 

ثلاث رسائل ھي فضائل الأندلس لابن حزم وابن سعید والشقذى، وكتب المصنفات 

ھـ) في كتابھ 306والرحلات الي الفضاء مشارقة زاروا الأندلس مثل ابن جوقل (

ً للحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة في عصر صور ً تفصیلیا ة الأرض الذي ضمنھ وصفا

الخلافة الأمویة في الأندلس وتعجبھ من اختلاف طبیعة الحیاة في الأندلس عن 

 المشرق.

الطبقة العربیة الإستقراطیة التي ظھرت من البلدین الذین سیطروا على معظم  -

ً وسیاقین  الأراضي الخصبة وبنوا لأنفسھم في المدن ً وقصورا والضواحي دورا

 .)38(وتجمعت في أیدیھم أموالھ ضخمة وجواري وعبید

وقد فصلنا في كتابنا صورة المجتمع الأندلسي في القرن الخامس للھجرة تلك العادات 

  والتقالید التي یمكن تلخیصھا كالآتي:

  أ/ النظافة:

                                                             
  لس للنشر والتوزیع.) محمد صالح الشنطي ، في الأدب العربي الأندلسي ، دار الأند37 (
  ) محمد صالح الشنطي ، في الأدب العربي الأندلسي ، دار الأندلس للنشر والتوزیع.38 (
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 ما بنظافة اعتناء اللھ خلق أشد ھمجاء في النفح عن فضائل أھل الأندلس أن أھلھا 

 یومھ قوت لھ لیس من فیھم یكون قد بل. بھم یتعلق مما ذلك وغیر یفرشون، وما یلبسون

ً یغسل بھ ثیابھ. ً ویبتاع صابونا   فیطویھ صائما

  ب/ التأنق:

التجمل في المظھر والملبس والحرص على الروائح العطریة والكحل والحناء 

  رب.وقد فصل المقري زیھم في السلم والح

  ج/ العمار: 

شوارعھم في المدینة كانت مرصفة وفي الوسط مجرى مركزي مغطى تصب 

  فیھ المیاه القذرة.

  د/ التدبیر والعمل: 
كان الأندلسیون أھل احتیاط وتدبیر وحفظ لما في أیدیھم خوف ذل السؤال دون 
 الوصول إل حد البخل  لذلك رفضوا التسول الاستفطاء واعتكفوا على العمل وكسب
ً من أن  ً عل الخدمة یطلب سبوه وأھانوه فضلا ً قادرا ً صحیحا الرزق وإذا رأوا شخصا

ً  إلا أن یكون لھ عذر.   یتصدقوا علیھ فلا نجد بالأندلس سائلا
  ھـ/ العلم والمعرفة: 

العلم عندھم مقدر والعالم معظم من الخاصة والعامة قال المقري وسمة الفقیھ 
الھولندي حرصوا على تعلیم أبنائھم وبناتھم منذ  عندھم جلیلة وقد أشار المستشرق

  الصغر.
  / المرأة :ز

وكانت للمرأة مكانة مرموقة في المجتمع وتتضح ذلك من كثرة الأعلام النساء اللاتي 
  تترجم لھن في كتب التراجم.

والخروج إلى النزھات واستغلال أوقات فراغھم في المتعة والمدح  ح/ الإستمتاع بالحیاة
  والنزھات النھریة وإقامة الحفلات والتمتع بالطبیعة.

  المرأة في المجتمع الموحدي: 
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یعزو المراكشي أسباب اختلال أحوال المرابطین إلى ظھور مناكر كثیرة في 
لأمور إلیھن، حتى صارت كل بلادھم ذكر منھا استیلاء النساء على الأحوال وإسناد ا

أمرأة من أكابر لمتونة وسوفة مشتملةعلى مضر وشریر وقاطع سبیل وصاحب خمر 
وماخور ویفھم من عبارة صاحب المعجب أن المراة المرابطیة لم تشارك في الحیاة 
ً حتى  الإجتماعیة فحسن، بل كان لھا دور بارز في الحیاة السیاسیة أخذ یتعاظم تدریجیا

  الأمور وفق ھواھا، وتفرض حمایتھا على المبطلین والمفسدین. أضحت تسیر
ولم یقدر للمرأة الموحدیة أن تلعب مثل ھذا الدور، بارز أو أن تشارك في الحیاة 
السیاسیة ولكن الموحدین أتاحوا لھا فرص التعلیم وجعلوھا تشارك في الحیاة العلمیة 

زین بنت یوسف بن عبد المؤمن  والإجتماعیة وبرزت منھن أسماء لامعة مثل الأمیرة
التي درست علوم الدین واللغة ونبغت في علم الأصول وتدل كتب التراجم على أن 
المرأة الأندلسیة شاركت في كثیر من مجالات الحیاة في ھذا العصر فنبغت نساء كثیرات 
في الطب مثل أخوات ابن زمر الأندلسي، وقامت بعض النساء بما یشبھ مھنة التمریض 

أیامنا على نحو ما یحكى ابن عربي إذ یقول "مرض عندنا بإشبیلیة رجل فأخذتھ  في
الصالحة زینب تمرضھ في دارھا بنفسھا في سماء الادب ثریات كثیرات مثل حفصة بن 
الركونیة وھي من أشھر شواعر العصر، وكانت بجانب الأدبیة تتولى تعلیم النساء في 

من بن علي وفي ذلك ما یشیر إلى المرأة الأندلسیة دور الخلفاء ولھا مدائح في عبد المؤ
  شاركت بجھودھا في المجتمع الموحدي.

  موقف الموحدین من الیھود والنصارى: 

كان الیھود والنصارى من العناصر التي یتألف منھا المجتع الأندلسي وقد عوملوا 

قیدة  واكتفوا معاملة طیبة بعد الفتح الإسلامي للأندلس، فرتك لھم المسلمون حریة الع

منھم بأداء الجزیة، وقد أسلم كثیر من النصارى من غیر إكراه وھم الذین استعربوا 

وكانوا والیھود مساوین لوبون وذكر أن إسبانیة العربةي كانت البلد الأوروبي الوحید 

  .)39(الذي كان الیھود یتمتعون فیھ بحمایة الدولة ورعایتھا

                                                             
  ) المرجع ، السابق.39 (
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قد أضحى المسلمون  یخوضون حرب جھاد ولكن الموقف تغیر في ھذا العصر ف  

  ضاربة ضد النصاري للدفاع عن الأندلس.

  عناصر السكان:

كان المجتمع الأندلس یتألف من عناصر متنوعة من السكان كالعرب والبریر   

  والنصارى والیھود.

وكانت الأصول العربیة التي سكنت الأندلس مختلفة الأنساب، ترجع إلى قبائل   

قد ظلت تتردد في ھذا العصر أسماء أدباء وعلماء تدل على أنسابھم عربیة متعددة، و

  العربیة مثل القرشي، القصرى الأنصاري، القشیري، القحطاني، والكلبي.

وكان كثیر من عرب الأندلس یمتلكون إقطاعیات كبیرة یكلون أمر زراعتھا إلى 

الذین استقرا في العامة بینما یقیمون في صنعاتھم بالقرب من المدب. واتخذ العرب 

ً للاحتماء فیھا مثل حسن مراد الواقع  ً وأبراجا ً عن المدن حصونا المناطق الزراعیة بعیدا

  بین إشبیلیة وقرطبة، وقلعة بني سعید المعروفة بقلعة یحصب وتقع في إقلیم غرناطة.

  الأحوال الإقتصادیة:
ً لضبط أحوال البلاد الإقتص ً دقیقا ادیة فعمل على وضع عبد المؤمن بن علي نظاما

تخطیط حدود مملكتھ ومسح جمیع أراضیھا وحصل من الولاة على بیانات دقیقة عن 

سكان ولایة، ومن خواصھا وثروتھا وغلاتھا، وكان یرمي بذلك من جھة إلى تقدیر 

ً لتقریر  الضرائب تأدیتھا على ولایة ومن جھة أخرى إلى أن تتخذ ھذه البیانات أساسا

ً البند وأنواعھ. وھذا ی حدده ابنھ أبو یعقوب یوسف الذي یصفھ بن خلكان بأن "كان خبیرا

ً لخراج  ً بالشئون المالیة وضابطا ً على النظر في الأمر، وكان عارفا بشئون مملكتھ، دؤوبا

  .)40(مملكتھ

  نظام المجتمع الموحدي:
كان النظام الإجتماعي الذي وضعھ المھدي لدولة الموحدین، یقوم على ركیزیتن 

ھما التفاوت الطبقي والعصبیة القبلیة فقسم جماعتھ إلى طبقات تتفاوت فیما بینھا، رئیستین 
                                                             

  ) فوزي عیسى ، الشعر الأندلس في عصر الموحدین .40 (
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وجعل على راس ھذه الطبقات أصحابھ العشرة سماھم أھل الجماعة "وھم المھاجرون 

الأولون الذي أسرعوا إلى جانبھ، وتلى ھھ الطبقة طبقتان أخریات ھما أھل خمسین وأھل 

سلك الدعوة بعد أھل الجماعة، وتأتي بعد ذلك طبقة رابعة سبعین، وھم الذین انخرطوا في 

ھي "طبلة الطلبة" (وھم علماء الموحدین) ثم "طبقة الحفاظ" (وھم صغار الطلبة)، "وھذه 

  الطبقات لا تجمعھا قبلیة واحدة بل من قبائل، وكان یسمیھم المؤمنین.

  لثالمبحث الثا
  في الأندلسالسیاسیة الحیاة 

الأندلس في مراحلھ الأولى صفحات باھرات من ضروب المجد یقدم إلینا تاریخ 

الحربي ولاسیاسي، وآیات ساطعات من ضروب التمدن والعرفان ولكنھ لم یقدم إلینا في 

مراحلھ الأخیر، سوى صفحات مشجیة مؤثرة من تقلب الحدود وتعاقب المحن، 

  والإنحدار البطئ المؤلم إلى درك الضریبة والذلة والسقوط.

لتاریخ تعاقب للأجیال والأمم، وتبدل للحضارات والدل، ولكن الصراع ولیس ا

الطویل الذي خاضتھ الأمة الإسلامیة في الأندلس، قبل استسلامھا إلى قدرھا المحتوم 

  .)41(یبدأ التاریخ صفحة رائعة قلما تقدمھا أمة من الأمم

 لماكانت الأندلس تعیش حالة من الإضطراب وذلك لاختلاف الولاة علیھا، 

 كل أطاعھم و ،فیھا أبي كل إلیھم انقاد و ،ممالكھا توارثوا و ،أمیة لبني الأندلس صارت

وكان الأمراء  الأحوالھدأت إثر ذلك  و ،الھمم كبرت و بالأندلس الدولة عظمت ،عصي

ینعتون أنفسھم بأبناء الخلفاء، فملكوا البلاد وعظم شأنھم وكبترت دولتھم فأظھروا الھیبة 

في كل الأمور وعظموا العلماء وأخذا بأقوالھم ،وإحضارھم إلى مجالسھم واستشارتھم 

  )42(وذلك انضبط لھم أمر البلاد.

                                                             
  جمة والنشر.، القاھرة ، مطبعة لجنة التاالینود للتر 16،  3) محمد عبد اللھ عنان ، نھایة الأندلس ، 41 (
  . 67:  16) محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب في الأندلس ، 42 (
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قرطبة قبلة الملوك وقد بلغت الدولة في عصر الأمویین قمة مجدھا وأصحبت 

وكعبة العلماء، وملاذ الحضارة والثقافة، كان أشھر ملوكھم الناصر الذي شجع العلوم 

ً كبیرا بلغت الدولة في عصره ذروة مجدھا.   والآداب والثقافة تشجیعا

فلما استفحل أمره صرف نظره إلى تشیید المباني والقصور ثم أخذ في بناء 

  ء المدینة الأولى لملكھ فعني بھا وبمبانیھا.المتنزھات، ثم جعل مدینة الزھرا

ولذلك سمى المؤرخون ھذا العصر عصر الأندلس بالعصر الذھبي فقد راجت 

ً بالعلماء ورجال  فیھ سوق العلم والأدب وارتقت إلیھ الفون وكان بلاط الناصر مزدحما

الخلافة الأدب والفن واستمر الحال كذلك حتى وقعت الفتنة بسحد بعضھم لبعض وابتغاء 

من غیر وجھھا الذي زینت علیھ، فاستبد ملوك الطوائف یتباھون في أحوال الملك حتى 

في الألقاب حیث أنھم تلقبوا بنعوت الخلفاء وترفعوا إلى طبقات السلطنة العظمى، وذلك 

   .)43(بما في جزیرتھم من أسباب النعیم

ملوك وعلى الغرمن الضعف السیاسي لاذي كانت علیھ الأندلس في عھد 

الطوائف حیث احتدمت الخصومات والحروب بین الحاكمین واستعن كل أمیر على 

ً من الإزدھار وتنافس الملوك في  خصومھ بقوة، إلا ان العلوم والفنون شھدت نوعا

تشجیع العلماء والأدباء وحاول كل أمیر أن یتشبھ بالخلفاء في بسطة الید وتقریب 

  : )44(لھالشعراء، فعبّر ابن رشیق عن ذلك بقو

 ومعتضد فیھا مقتدر اءــأسم &&& أندلس أرض في یزھدني اـمم

  الأسد صولة انتفاخاً  یحكي كالھر &&& موضعھا غیر في مملكة ألقاب

ثم خلف ملوك الطوائف على حكر الأندلس المرابطون والموحدون وكانت دولة 

ً.المرابطین تشبھ في قیامھا ونموھا واضمحلالھا حلیفتھا، دولة المودین  ً عجیبا   شبھا

                                                             
  .  93،  92،  2) المقري ، نفح الطیب ، 43 (
  حققھ مي الدین عبد الحمید ،دار الجیل ،بیروت ، لبنان. 246) ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعراء ، 44 (
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فكلا الدولتین قد وضع أسھا داعیة دیني وقاد الجند الذین عمرتھم الحماسة الدینیة 

قادة عظام موھبون من نصر إلى نصر، فأنشاوا دولة زودوھا بنظم معینة، ولكن ما 

  لبست الدولتان أن انھارا بمثل السرعة التي قامتا بھا.

ابن الأحمد وقضى علیھا بالأندلس ولما ضعفت دولة الموحدین في الأندلس قام ب

وأسس لنفسھ مملكة صغیرة عاصمتھا غرناطة قد حكم من ملون ھذه الدولة الأندلس 

الكثیرون وقد استطاعوا أن یستردوا معظم بلاد الأندلس من الأسباب إلا أنھم قد ضعفوا 

لام في فیما بعد، لذلك سقطت الأندلس في أیدي الأسبان وبذلك انتھنت دولة العرب والإس

  .)45(أسبانیا
  

  

  

  

  

  ثانيالفصل ال

  الحیاة الأدبیة في الأندلس

  شعـــراء الأندلس المبحث الأول:

  موضوعات الشعر الأندلسي  المبحث الثاني:

  النثــر في الأندلسالمبحث الثالث: 

  

  
  

                                                             
  ) المرجع السابق.45 (
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  الحیاة الأدبیة في الأندلس
  مقدمة:

الفكریة یواكب الإزدھار الكبیر الذي كان ھذا الازدھار الذي تحدثت في الحیاة   

شھدتھ الحیاة الأدبیة في عصر الموحدین. ولم یقتصر ھذا الإزدھار على مجال وإنما 

أمتد لیشمل كل مجالات الأدب من شعر وموضح وزجل ونثر، وموضوعات وكان ھذا 

  الإزدھار تشجیع الدولة الموحدیة للأدب.

قافة، ومنھم من نبع في الشعر كالأمیر كان أمراؤھا على حظ كبیر من العلم والث  

أبي الربیع سلیمان حضیر عبدالمؤمن، وكان مظاھر تشجیع الموحدین للآدب فتح 

أبوابھم للشعراء والاباء، والاھتمام بعقد الندوات الآدبیة، وكانت ھذه الندوات من ابرز 

في التھنئة  الظواھر في الحیاة الأدبیة في ذلك الوقت، وكان الأمراء یحرصون الشعراء

ً في قصور الأمراء حیث  والإنشاد بھذه الانتصارات وكانت ھذه الندوات تعقد أیضا

یجتمع الشعراء الأندلسیون والمغاربة ویتبارون في إنشاد الشعر كما كانت فرصة 

  للمناظرات والمعارضات بین أدباء الأندلس وأدباء المغرب.

ة إلى نمو النزعة الأندلسیة وإلى وقد أدى ھذا التنافس بین الأندلسین والمغارب  

ھـ) رسالة في فضل 629إشتداد تعصب الأندلسین لوطنھم، فكتب ابو الولید الشقندي (ت 

الأندلس یرد بھا على تفضیل ابن المعلم الطنجي للمغرب وكان قد التقى بھ في إحدى 

ن وقد الندوات الأدبیة في حضور الأمیر أبي یحیى بن أبي زكریا ناصر بني عبد المؤم

أطنب الشقندي في تعداد محاسن الدعوة المھدیة؟ أبسقوت الحاجب؟ أم بیوسف بن 
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ً ولا رعوا  تاشفین الذي یولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحھ ما أجروا لھ ذكرا

ً؟.   لھ قدرا

وتعرض الشقندي في رسالتھ للمفاضلة بین علماء الأندلس وعلماء المغرب فأخذ   

ندلس وأدبائھا المبرزین في الفلسفة والطب والتاریخ والشعر والبلاغة یفتخر بعلماء الأ

  .)46(كما أشاد بمدن كثیرة وذكر ما أشتھر بھ من محاسن

وھذه النزعة الأندلسیة نجدھا واضحة عند كثیر من أدباء عصر الموحدین ففي   

راء كتاب (المطرب) نرى مؤلفة بن دحیھ أندلسیا قوي الشعور بأندلسیتھ، یعتبر بشع

قومھ، ویندد بالمشارقة، وبخاصة أھل العراق. ونجد في تعلیقات ابن دیحھ على بعض 

الحوادث ما یصور أنفتھ من الظلم اللذي یقع على أھل بلده ویبرز قومیتھ الصادقة في 

الانتصار لشعراء وطنھ، وفي ضوء ھذا یمكن أن نفسر اھتمامھ بالمفاضلة بین أدباء 

  ق في مواضع كثیرة في كتابھ.الأندلس وبین أدباء المشر

وفي كتاب "زاد المسافر" لأبي بحر صفوان بن إدریس یمكن أن نرى صورة   

أخرى من صور الاعتزاز بالأندلس. فقد كتب صفوان رسالة إلى أحد أمراء الموحدین 

  وھو عبدالرحمن بن یوسف بن عبد المؤمن یفتخر فیھا بمدن الأندلس.

  بیئات الشعــراء:

التي برزت في الحیاة الدبیة في عصر الموحدین، تنقل الأدباء من الظواھر   

والشعراء في البیئات المختلفة، فھم دائبوا التنقل بین بلدان الأندلس والمغرب وشمال 

ً من  إفریقة والمشرق، إما لطلب العلم، أو للانتجاع بالشعر أو الحج والتجارة أو ھربا

لى كثرة صلاتھم بالأدباء والعلماء كما تقلبات السیاسة، وقد ساعدت ھذه الرحلات ع

  ھیأت لھم المشاركة في الحیاة العلمیة والأدبیة في تلك البلاد التي رحلوا إلیھا.

وبعد اختلال احوال الأندلس السیاسة، ھاجر عدد كبیر من الأدباء والشعراء من   

مراكش  جزیرتھم فاردینا بأرواحھم، واختلفت وجھات ھؤلاء الشعراء فاتجھ بعضھم إلى

                                                             
  .55ھـ، ص 1434-2013، السنة 1شعریة لشعراء الأندلسیین، ھدى شوكت بھنام، ط) دواویین 46 (
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وغیرھا من مدن المغرب وھاجر بعضھم إلى بجایھ وتونس وشمال أفریقیا، ورحل 

  آخرون إلى مصر والمشرق.

وقد اسھمت ھذه البیئات الجدیدة یف توجیھ ھؤلاء الشعراء المھاجرین وجھات   

معینة، فاكثروا من مدح المراء والحكام، واصبح شعرھم وسیلة للتكسب والأنتجاع، حتى 

  دیوان حازم القرطابي مجرد قصائد نظمھا في مدح الحفصیین. لنجد أغلب

ولم یجد بعض الشعراء في تلك البیئات ما كانوا یطمحون إلیھ من آمال ولم   

یستطیعوا "التكیف" مع ھذه الحیاة الجدیدة، وانعكس ذلك في شعرھم فأكثروا من 

  .)47(الشكوى والحنین إلى وطنھم كما یستضع في حدیثنا عن الشعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  دلســـنشعــراء الأ

  ابن سھل:
                                                             

  .305، ص 1) نفح الطیب، ج47 (



35 
 

ھـ كان ابوه سھل من یھود 609ھو ابو اسحق بن سھل ولد في إشبیلیة سنة   

إشبیلیة ولم تسعفنا المصادر بأیة معلومات عنھ وكان یھود الأندلس یتوافدون على دراسة 

  العربیة ویخالطون المسلمین في حلقات العلم.

حذوھم فتلقى العلم عن أشھر علماء عصره أمثال أبي علي وقد حذى بن سھل   

الشلوبین وابي الحسن الدباج وجمعت مجالس العلم بینھ وبین ابن سھل فإنعقدت بینھما 

  صداقة قویة.

وقد ظھر نبوغ بن سھل وتفتحت شاعریتھ في وقت مبكر فیذكر ابن سعید أنھ   
  .)48("كان من عجائب الزمان في ذكائھ على صغر سنھ"

ویذكر ابن الھیثم ابن ابي غالب الإشبیلي الشاعر نظم قصیدة یمدح فیھا المتوكل   

على اللھ محمد بن یوسف ابن ھود وكانت أعلامھ سوداء لأنھ بایع الخلیفة العباسي ببغداد 

فوقف ابن سھل على قصیدة الھیثم وھو ینشدھا لبعض أصحابھ فقال الھیثم زد بین البیت 

  :الفلاني والبیت الفلاني

  أعـلامھ السـود أعلام بسؤدده  

  كأنھنـا بغـل الملك خیلانـا          

وفي إشبلیة عاش ابن سھل حیاة لامیة إذ كان یخرج مع أصدقائھ منتزھات 

ً لاتكاد تخلو من التفرج في  ً فمیدانا إشبیلیة یرتجلون الشعر. وبادر لأنواع اللذات میدانا

فس ھناك مقصور ومعنى من تلك الأرواح والقصور والشباب ممدود، وھوى الن

  .)49(الوجوده

ولكن حیاتھ لم تمض كلھا على ھذا النمط فلم تلبث إشبیلیة أن تردت في حماه   

ھـ وتنافس على حكم إشبیلیة بعض أبنائھا، مثال أبي 635الفئة بعد مقتل ابن ھود سنة 

بن  عمرو وابن الجد وقد اتصل بھ بن سھل ومدحھ بأربعة قصائد إنشاد فیھا إلى جھود

  :)50(الجد في إطفاء نار الفتن والتخلص من اعدائھ فقال في إحداھما
                                                             

  .282، ص 1) نفح الطیب، ج48 (
  .192) تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات ألندلس، ص 49 (
  .138) دیوان ابن سھل، ص 50 (
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َ اسمھُ  ٍ لا كما زعم ّ قوم َ فما جرى حتى كبا &&&&     و شقي ى علاك َ  بار

عاً  ِ ً ساط َ فِیھ برقا ك َ سام أى حُ َ ً خلبــو رأى من&&&&    فر َ برقا ُ فیك  ا ـاه

ً ــألبستھُ ط َ المنیة ِ أحمرا َ أخضر مخصبا &&&&   وق  فكسوتنا التأمین

وحین رأى ابن سھل تفاقم الأحداث، وادرك أن مدینتھ موشكة على السقوط،   

  :)51(ھـ، وودعھا بقصیدة مؤثرة قال فیھا641قوض خیامھ ورحل عنھا سنة 

  مصانعة الشوق غیر الیسیر  &&&& ن ـا ولم یبق مـا عزمنـولم

ضھ &&&& بكیت على النھر أخفي الدموع  ّ ھورـا لونھـفعر ّ   ا للظ

  ي عند المسیرـلما صحبون &&&&  ر حالي إذن ـولو عرف السّف

ٍ زفیري  &&&&إذا ما سرى نفسي في الشراع    أعادھم نحو حمص

وكانت غایة ابن سھل أن یرتحل إلى سبتھ ولقھ من في طریقھ بشریش ومدح   

عید بن حكم، صاحبھا أبا عمر ابن خالد كما مر على جزیرة ومدح صاحبھا ابا عثمان س

ً لھ، وبدأ ھناك  ثم ألقى عصا التسیار في سبتھ واتصل بوالیھا ابن خلاص وعمل كاتبا

ً ولكنھ لم ینس مدینتھ إشبیلیة وھزتھ أحداثھا وھو بعید عنھا فنظم قصیدة  ً جدیدا عھدا

مؤثرة یصور فیھا ما كربدتھ أثناء الحصار ویستدعي ابن خلاص ممدوحھ لنجدھا وفیھا 

  :)52(یقول

  ص التي تدعوك جھد دعوة  &&&&  لغیاثھا إن لم تجھز عسكـراحم

  حفت مصانعھا الأنیقة بالعـدا  &&&& فترى بساحة كل قصر قیصرا  

ً مدبرا     ما تعدم النظرات حسن مقبلا  &&&&  منھا دلا الحـراث حظا

وتدل ھذه الأبیات على مشاركة ابن سھل في أحداث بلدة وتنفي ما یدعیھ د.   

من أن انتماءه إلى فئة من الأقلیات حینئذ لم یجد لدیھ المأسي الاجتماعیة إحسان عباس 

  التي كان یعانیھا وطنھ.

                                                             
  .5، ص 6) الوافي بالوفیات، ج51 (
  .125، ص 4لوفیات، ج) الوافي با52 (
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وقد اثرت الفترة التي قضاھا في سبتھ في شعره، فأقل من الغزل، واتجھ بشعره   

إلى المدح وغیره من الموضوعات الجادة كالرثاء، إذ نجد لھ قصیدة في رثاء والدة ابن 

  د لھ قصیدة حجازیة كلفة ابن خلاص ینظمھا.خلاص، كما نج

وقدر لحیاة ابن سھل أن تنتھي في سبتھ نھایة مأساویة فقد أجمعت أكثر المصادر   

ً حین سافر في غراب سبتي أسمھ "المیمون" مع أبي القاسم محمد  على أنھ مات غریقا

الأربعین . ویذكر الصفوي أنھ اخترم في نحو )53(بن الحسن رئیسھا أبي ذكریا الخوص

  ھـ وعلى ھذا تجمع أكثر المصادر.649أو قوتھا بقلیل، ومعنى ذلك أن حادثة كانت سنة 

  موضـوعات شعره:

یشغل الغزل مساحة واسعة في دیوان ابن سھل إذ تبلغ قصائده فیھ نحو ثلاث   

وسبعین قصیدة من مائة وإحدى وثلاثین قصیدة ھي كل مجموع قصائده في الدیوان. 

ومعنى ذلك أن قصائده في الغزل تزید على نصف دیوانھ ویأتي المدح في المرتبة 

تسع قصائد في وصف الطبیعة  الثانیة، ویقل شعره في الموضوعات الأخرى إذ لھ

  والخمر، وأربع قصائد في الرثاء في أغراض أخرى.

قصیدة)  62وإذا نظرنا إلى قصائده الغزل نجد أغلبھا یدور حول عشقھ لموس (  

ً، وواحدة في غلام من بني  والباقي في بعض الغلمان (إثنتان) في فتى یدعى محمدا

فتى أوحد والثانیة في فتى ملیح، والثالثة الحسن بالإضافة إلى ثلاثة أخریات واحدة في 

  في غلام لم یذكر أسعھ.

ویكاد الغزل الإنثوي یختفي من شعره إذ لا نجد في ھذا المجال إلا ثلاثة مقطعات   

  تجنح في معطعھا إلى التكلف ولا ترسم صورة واضحة المرض.

                                                             
  .125، ص 4) نفح الطیب، ج53(
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لیھ، فإبن سھل إذن شاعر الغزل الغلماني الذي یجید فیھ ویقصر معظم شعره ع  

وقد أدار حول موسى وسیم إشبیلیة الذي كان شعراؤھا یتغزلون فیھ، فقد تغزل ابن 

ً وعنده مھجوراً    .)54(حجاج الغافقي ووصف بأنھ كان محبا

ً، وقال في    ً إشبیلیا ً زجالا ً وشاحا كان أحمد المقرني المعروف بالكساد شاعرا

  :)55(موسى الذي تغزل فیھ ابن سھل

ً غشاه ضوء سناهمـا لموسى قـد خـرللھ      لمـا &&&&  فاضى نورا

  وأنا قد صعقت من نور موسى &&&&  لا أطیق الوقــوف حین آراه  

ً في علاقتھ بموسى، ولما مات رثاه ببعض مقطعات،    ویبدو أن الكساد قطع شوطا

  :)56(منھا قولھ

  إذ نعى موسى بن عبد الصمد &&&&    دـھتف الناعي بشجو الأب

  ة من كبديـفي فؤادي قطع  &&&&   واـما علیھم ویحھم لو دفن

ً لابن    ً فقال: "كنت مسایرا وقد أشار بن سعید إلى أن موسى ھذا كان فتى یھودیا

سعید في بعض الأیام وإذا بموسى الیھوي الذي أشتھر بحبھ قد أقبل من الحمام، وردد 

ً فقال "أكثر شعره في صبي یھودي أسمھ موسى كان یھواه وكان ی)57(حیان قرأ ، ایضا

  مع المسلمین.

وھذه الروایات المتعددة التي ذكرناھا ترسم صورة واضحة لموسى معشوق ابن   

سھل، فھو فتى یھودي كان یخالط الشعراء ویرتاد معھم مجالس العلم، ونراه یكلف ابن 

ً على أن )58(سھل، بنظم موشحة ، مما یدل على ثقافتھ الآدبیة، وتوقفنا ھذه الروایات أیضا

یكن الشاعر الوحید الذي تغزل فیھ وإنما شاركھ في شعراء أخرون ولكن ابن سھل لم 

 ً ابن سھل تمیز عنھم في أنھ التغزل فیھ ویقول ابن سعید "حضرت مع ابن سھل یوما

                                                             
  .125، ص 4) نفح الطیب، ج54(
  ) دیوان ابن سھل.55(
  .288) المغرب، ص 56(
  .61، ص 4) نفح الطیب، ج57(
  .28) اختصار القدح المعلى، ص 58(
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مجلس الأستاذ ابي علي الشلوبیني، فدخل فتى أصفر اللون قد كان لشعراء إشبیلیة بھ 

  م، فقال ابن سھل في ذلك دون افتكار":غرام، فنسخت أیة نھاره في صورتھ سورة الظلا

  كان محیاك لھ بھجة &&&& حتى إذا جاءك ما حى الجمـال  

  اصبحت كالشمعة لما خبا &&&& منھا الضیاء اسود فیھا الذبال  

واغلب الظن أن ھذا الفتى الذي اشار إلیھ ابن سعید ھو موسى ولكن ھذه المشكلة   

دایة أمرھا إلا "خفقة مراھقة" كما یقول د. الذاتیة التي عاشھا ابن سھل لم تكن في ب

إحسان عباس، ثم تعقدت مع الزمن، فإذا ھي محور الإنفعال وموضوع اشلعر ومجل 

الثقافة ومنبع الصدق الفتى، ثم ھي الطریقة التي یحس الشاعر أنھا تمیزه بعین 

على –معاصریھ، فقد كان معاصروه یتحدثون یف غزلھم الغلماني وغیر الغلماني 

حدیث من یبصر الشيء فیحدده بمعالمھ، فكانت "اللیاقة الكلاسیكیة" ترضى  - لأغلبا

ذلك منھم وتتطلبھ، أما ابن سھل فقد منح غزلھ مستوى "العذریة" البدویة وأودع فیھ 

ً من  معنى الحب في نقائھ الطبیعي، وشحنھ بالدموع والذلة والعبودیة وركب فیھ شعلا

  .)59(وقرة المحرمان

لقة ابن سھل كان لھا أثر في تحولھ إلى الغزل الغلماني فیذكر ابن ونظن أن خ  

سعید أن "خلقتھ تقتحمھا عیون المبغضین، إذ صیغ في صورة ابن الصائغ، وعیف كما 

یعاف سؤر الكلب الوالغ"، ولعل ابن سھل كان یحس أن قبح منظر، لن یھیئى لھ الحب 

ً عن تلك الر غبات المكبوتة في جوانحھ، ولذلك الطبیعي، فكان غزلھ في موسى تنفیسا

كان غزلھ أقرب إلى الغزل الأنثوي فنجده یتغنى بسحر الحاظھ، وتورد وجنتیھ، وتعطیل 

  جیده من الحلى وجمال الخال على خده مما یتمثل في قولھ:

ْ فیھ الملاحة ُ هِ إیم&&&&  إذمن لي بھ اختلفت ِ ْ إلى غیر ت َ رـأوم ِ ختصَ ُ َ م   اء

ل ُ لٌ فالح َّ عط ُ نـم ِ حَ ى م ُ ةــھ م َّ رـتغَنَ &&&&   لأ َ ِ بالدُّر   ى الدَّراري عن التقلید

َدمـلاھمُا، أبـكِ  &&&&  عجبٌ ة ٌـؤادي نسبـده لفـبخ ً، ی   ى من النظرـدا

                                                             
  .75) دیوان ابن سھل الأندلسي، ص 59(
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ِ مقلتھِ ـمن غنالھُ نقطة ٌـوخ سـأتى بھ  &&&& ج ُ من آیـا الحُ رَـن ُب   اتِھ الك

َ الخدّ زائرِة َین نحو ن الع ِ ْ عن الصدراقھا الوردُ و&&&&   جاءت م   فاستغنت

باً  َ ھا طر ِ یھوى بعضَ ن ُ المحاسِ لوا كیف ھ&&&&  بعض ّ رـتأم َ و َ ُ بالح   ام الغنُج

لم یفحش في غزلھ، ولم  -مع اھتمامھ بوصف محاسن معشوقھ–وكان ابن سھل   

ینزلق فیما أنزلق فیھ شعراء الغزل الغلماني من عبث وإسفاف، وإنما إرتفع بغزلھ إلى 

العذریین، واكتفى من محبوبھ بمجرد التعاطف معھ أو العطف علیھ، مستوى الشعراء 

ً على أن یؤكد لھ طبیعة ھذه العلاقة أو ھذا الحب العذري  وكان في مخاطبتھ لھ حریصا

  :)60(على نحو ما یبدو في قولھ

  یا یسوف الحسن ویا سامر &&&& یا الھجر أشفق للھوى العذري  

ً یجعلنا ومع أن ابن سھل كان یلتقي بمحبوه    إلا أنھ أكثر من ابلكاء والتذلل معا

نشك في أن المسألة لا تقتصر على مجرد عشق شاعر لغلام فحسب، وإنما نظن أن ھناك 

 ً ً أخر لھذا الغزل، فقد أستطاع ابن سھل أن یتخذ من قصة الفتى الیھودي رمزا بعدا

لك على طریقة للتعبیر عن مشاعره الدینیة والقومیة تجاه النبي وتجاه رب موسى وذ

ً ووسیلة للتعبیر عن مواجدھم وقد سبق  اشلعراء الصوفیین الذین اتخذوا من الغزل رمزا

أن ذھب بعض الدلائل التي تقوي ھذا الظن، لعل أھمھا تشكك القدماء في إسلام ابن 

، )61(سھل، فقد ذكر المقري أنھ كان یتظاھر بالإسلام ولا یخلو مع ذلك من قدح واتھام

بعض المتأخرین قولھ: شیئان لا یصحان: إسلام ابن سھل، وتوبة كما ذكر عن 

الزمخشري من الإعتزال، وكان ابن سعید أقرب اصدقاء ابن سھل یتشكك في عقیتدتھ 

ً: بحرمة ما بیننا ألا أزلت عني شك الناس فیكم، وصدقتني ھلى أنتم  فسألھ ذات مرة قائلا

ھل: للناس ما ظھر وللھ أستتر. وھذه على دیني أسلافكم أو دین المسلمین؟ فقال ابن س

ً، وھذا ما جعل ابن سعید یقول:  الإجابة لا تحسم المسألة بقدر ما تزیدھا غموضا

  فأضربت عن مناقشتھ، ولم أقف لھ على ما أثبت أو أنفیھ".
                                                             

  .30) دیوان ابن سھل الأندلسي، ص 60(
  .157الأندلسي، ص ) دیوان ابن سھل 61(
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وقد ذھب بعض القدماء إلى صحة إسلامھ وإستدلوا على ذلك ببیتین من الشعر   

ً إلیھ وھما   :)62(نسبا

  عن موسى بحب محمـد &&&& ھدیت ولولا اللھ ما كنت أھتدي تسلیت  

  وما عن قلى قد كان ذاك وإنما &&&& شریعة موسى عطلت بمحمد  

ونحن لا نطمئن إلى نسبة ھذین البیتین لإبن سھل، لأن ابن الأبار نسبھما إلى   

شاعر أخر یدعى عبدالرحمن السالمي، كما نسبھما ابن سعید وھو صدیق ابن سھل 

درایة بشعره إلى أبي جعفر الوزغي خطیب جامع قرطبة وقال إنھ كان یعشق  وعلى

ً اسمع (عیسى) اشار إلى أنھ تتلمذ علیھ وذكر أنھ توفى  ، اي بعد ولادة )63(ھـ610غلاما

  ابن سھل بعام.

ولا یكفي أن نستدل على إسلام ابن سھل بقصیدتھ الحجازیة التي یصف فیھا   

لا سیما وأنھ لا یصدر في نظمھا عن دافع ذاتي، وإنما  ركب الحجیج وھم ذاھبون للحجم

  .)64(نظمھا بتكلیف من ابن خلاص أحد ممدوحیھ

كما لا نستطیع ان ندلل على إسلامھ بشیوع الثقافة الدینیة في شعره لأن یھود   

ألندلس كانوا یخالطون المسلمین في مجالس العلم، وكانوا یتوفرون على دراسة العربیة 

ً.وحفظ القرآن    الكریم وإن لم ینتحلوا الإسلام دینا

ھذه الأمور كلھا تحمل على الشك في إسلام ابن سھل وتدل على أنھ كان یتظاھر   

ً فرضھ علیھ واقعھ في البیئة الإسلامیة، فظل یذرف الدموع، ویكثر من  بالإسلام تظاھرا

  :)65(التوجع والتعسر، والشواھد على ذلك كثیرة، فمن ذلك قولھ

  رغمي بذكرك وحده &&& أدیر علیھ الخمر والأدمع الحمراقنعت على   

  وقولھ:

  ذكـرك الأعطـر یبكیني دمـا &&&& رب مـــك بشــداه رعفا  

                                                             
  .244) نفس المرجع، ص 62(
  .216) دیوان ابن سھل الأندلسي، ص 63(
  .256) نفس المرجع السابق، ص 64(
  .218، ص 2) نفح الطیب، ج65(
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ً من قصائده لا یمكن صرفھا إلى غیر الغزل الغلماني    وإذا كنا نرى أن كثیرا

ً كثیرة لا تقف عند مجرد المعنى المباشر للغز ل وإنما المباشر، فإن ثمة إشارات ورموزا

  أقرب إلى الغزل الصوفي منھ إلى الغزل الدنیوي، فمن ذلك قولھ:

ً &&&& فإن لاح من قرب فكیف یراني     خررت لذكراه على الترب ساجدا

  وقـولھ:

ً یشبھ العزفا عشق     ویا صاح إن لم تدر أن شقاوة &&&& تلذو ھونا

  وقـولھ:

  ھ غزلایامن غدا كل لفظ فیھ من طمـع &&&& عسـى ولیت سشعري كل  

  شوقي إلیك ولا حملت شوقي قد &&&& أفنى القوافي واضي الدمع والحیلا  

  وقـولھ:

ً قولي الكل والبعضا     أموسى ایا بعض وكلھ حقیقة &&&& ولیس مجازا

ھل یمكن أن ننظر للأبیات على أنھا مجرد غزل غلماني؟ وھو نكتفي بالوقوف   

لیھ ایحاءات ورموز؟ وإذا نظر إلى عند ألفاظھا الظاھر دون أن نلتفت إلى ما ینطوي ع

    :)66(مثل قولھ

  یمثل لي في كل شيء رایتھ &&&& وإن سألوا جاوبتھم باسمھ عرف  

ألا نسأل أنفسنا من ھو موسى الذي یتمثل في كل شيء یرأه؟ وحینما نقرأ أبیاتھ   

ً من ألوان الغزل الرمزي كما    في قولھ:التي یتلذذ فیھا بالعشق والمكابدة ألا نرى فیھا لونأ

  نفسي تلذ الأسـى فیھ وتألفھ &&&& ھل تعلمون لنفسي في الأسى نسبا  

  وقـولھ: 

  أھواه حتى العین تألف سھدھا &&&& فیھ وتطـرب بالسقام جوارحـي  

ً فیقول:     ویشیر إلى الطور والمناجاة وكیف خر موسى صعقا

  صعقت وقد ناجیت موسى بخاطري &&& واصبح طور الصبر من ھجره دكا

                                                             
  .79) محمد رضوان الرأیة، تاریخ النقد ألدبي یف الأندلس، ص 66(
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  ویستحضر صورة النار فیقول:

  نأمل لظى شوقي وموسى یشبھا &&&& تجد خیر نار عندھا خیر موقد  

  ویتحدث عن مجبتھ على قدر فیقول:

  بحري القضاء بأن أشقى علیك &&&& وقد أوتیت سؤالك یا موسى على قدر  

ً أخرى كالعصا والحیة، الشبـة الذي تشتت فیھ قلبھ فیقول:     ویستحضر صورا

  ال عصا الكلیم لحاظھ &&&& بمصدق دعواه لا یعصیھفعلت فع  

ً فمن یرقیھ     تسعى لقلب الصب منھا حیـة &&&& أودت بھ لسعا

  وأرى قلوب العاشقین تحیرت &&&& من تتیھ في مثل قفر التیھ  

وعلى ھذا النحو یمضي ابن سھل في استحضار قصة موسى لإبراز معانیھ   

  عق، یشبھ مقلتیھ ببنتى شعیب.فتحدث عن الغرق، ویشیر إلى القبس والص

  وبنتا شعیب مقلتاه وخالھ &&&& إلى الصدغ: موسى تولى إلى الظل  

ً أخرى ممتزجة بالغزل 38، ق 125وإنما ترد كمقدمة للمدح (ق    )، وتأتي أحیانا

  ).17، ق 21)، لھ خمریتان أریان تمتزجان بالطبیعة (ق 117، ق 114، ق 83(ق 

  :)67(ولھ فیھا مقطعات كثیرة، فمن ذلك قولھوقد فتن ابن سھل بالطبیعة   

ً أخضَ  داء ِ ْ ر ِست ُ قد لب ُ في ربو&&&& را ـالأرض ُّ ینثر  اھا جوھرا ـالطل

ً بھ َ كافورا ھر َّ ُ الز لت ِ ْ فخ َرا &&&& ا ـھاجت ً أذف سكا ِ َ م ُّرب ُ فیھا الت بت  وحسِ

َّ سوسنھا یصو ٌ یقبلُ منھ خـثغ&&&& ا ـافحُ وردھـكأن ً أحمـر  را ـدا

ُ ـوالنھ ِ تخال یاض ّ َ الر ُ ما بین یف&&&&  ھ ـر َ را ـس ٍ أخضَ اد َ َ في نِج ّق ل َ ً تعَ  ا

حیفةِ &&&& رت بصفحتھ الصبا فحسبتھا ـجو ُ في الصَّ ق ِ ّ نَُم ً ت ّا ف ُرا  كَ  أسط

ِ ـوكأنّ  َ ناص ُ فضِّ ـھ إذ لاح ً أصف&&&& ةٍ ـع ِ تبرا ُّ الشمس  را ـجعلتھُ كف

َنـأو كالخ ْ ل َ دودِ بدتَ ة ً ـ َضَّ بی ُ فرا فا&&&& ا م ُ معصْ ِ البیاض ل َ ج تدََّ بالخَ ْ  ر

ُ قد قام یر ّ َة ً ـوالط یب ِ ط َّ الأراكـلم تتخ&&&& ت علیھ خَ ْ إلا  را ـة َ منبـذ

                                                             
  .224ر العربي، بیروت، ص ) یوسف عید، المحقق: یوسف فرحان، معجم الحضارة الأندلسیة، دار الفك67(
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وأغلب مقطعات في الطبیعة تأتي على ھذا النمط فھي لوحات لا تضم جزئیة   

  واحدة، إنما یرسم المنظر الطبیعي بكل جزیئاتھ.

على قراكم الصور الإكثار من التشبیھا  وینظر إلى الطبیعة نظرة كلیة ویعتمد  

  لیؤلف منھا لوحتھ الشاملة. أخذه من قول الأغشى:

  تشب لمقروین یصطلیانھا &&&& وبات على النار الندى والمحلق  

وعلى ھذا النحو یمضي ابن سھل في استحضار معاني وصور الشعراء القدماء   

المحدثین یتھمھ بالقصور  وتردیدھا في شعرو بصورة واسعة مما جعل بعض الدارسین

في الخیال، ولكنني لا أمیل إلى ھذا الرأي بل أن تشبث ابن سھل بھذه الناحیة وإكثاره 

منھا یرجع إلى رغبتھ في إظھار الثقافة الإسلامیة التي انبھر بھا، وتفوق فیھا على 

نظراتھ من المسلمین، ولعل یتصل بذلك إمعانھ في تردید مصطلحات النحاة فمن ذلك 

  قولھ:

ً &&&& أو مت للاستئنـاف سین جینھ   ً حاضرا   إن رمت منھ الوصل فعلا

  وقـولھ:

  صححت یأسي من وصالك مثلما &&&& قد صح یأس الحرف من إعرابھ  

  وقـولھ:

  فضضت مكاني إذا جزمت وسائلي &&& فكیف جمعت الجزم عندي والخفض  

وجداني صرف وفي حدود ما قد قدمناه تتضح لما صورة ابن سھل، فھو شاعر   

غزلھ إلى الغلمان، وسخر بعض ھذا الغزل للتعبیر عن مواجده عقیدتھ التي أخلص لھا. 

وقد ارتفع بغزلھ إلى مستوى الشعراء العذریین وصاغھ في الفاظ رقیقة ومعاني سھلة: 

ومع أنھ قد صرف معظم شعره إلى الغزل، فإن مقطعاتھ التي نظمھا في وصف الطبیعة 

الوصف ولكن إشغالھ بمشكلتھ الذاتیة، وانفعالھ بھا، قد استغرقھ كل  تدل على براعتھ في

  .)68(الاستغراف، وحرمة من التحلیق والإبداع في آفاق الشعر الأخرى

                                                             
  .117) نعمان عبد السمیع متولي، الشعر الأندلسي، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ص 68(
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  الرصـافي:

ھو أبو عبداللھ بن غالب البلنسي المعروف بالرصافي نسبة إلى الرصافي وھي   

ریخ مولده، ولكن غذا صح ما بلیدة صغیرة بظاھرة بلنسیة، ولم تشر المصادر إلى تا

ذكر المراكشي من أن الرصفاي أنشد راخیتھ في مدح عبد المؤمن بن علي ولم تكمل لھ 

ھـ على وجھ التقریب، 356یؤمئذ عشرون سنة، فمعنى ذلك أن مولد الرصافي كان عام 

ھـ، ویذكر ابن الأبار أن الرصافي 555لأن عبور عبد المؤمن إلى الأندلس كان عام 

ً ولكنھ لم یشر إلى سبب خروجھ، ویمكن أن نفترض أن خرج م ن مدینتھ بالنسیة صغیرا

ً عن الرزق، وكانت  أسرتھ رحلت عن بلنسیة لإضطراب الأوضاع السیاسیة أو بحثا

ھجرة الرصافي إلى (مالقة) وبھا قضى معظم حیاتھ، فتلقى تعلیمھ في مساجدھا وحلقاتھا 

  العلمیة.

  لزیتون والمسیلة، یقول:ویشیر إلى أنھ زار مكناسة ا  

  ولا بمكناسة الزیتون من وطن &&&& أحسن بمنظرھا العربي على العجب  

  وھل بغر اللیالي من معرجـھ &&&& المبلـة مـن لیلاتھـــا النخـب  

ً عن أساسیة عبوره بحر الزقاق وزیارتھ لھاتین المدینتین، وإن كنا    ولا ندري شیئا

  الموحدین، فھل یعني ذلك أنھ في أخبار الرصافي ما یشیر.نجد في دیوانھ قصیدة مدح 

  شعـره:

كان للرصتفي دیوان شعر مشھور، وقد اشار إلى ذلك ابن الأبار فقال "وشعر   

مدون بأیدي الناس، متنافس، وقد حمل عنھ، وسمع منھ، وقد رواه عھ ابو الحسن ابن 

شعر الأندلسیین ولم یبق لھ جبیر، وابو علي كسرى المالقي"، ولكنھ ضاع فیما ضاع من 

  إلا بعض قصائد متیسرة، أغلبھا مقطعات قصیرة وابیات مفردة.

  مدائحـھ:
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رفض الرصافي أن یتخذ الشعر وسیلة للتكسب والإستجداء وقد اشار إلى ذلك   

ابن الأبار فقال: طإنھ لم یبتذل نفسھ في خدمة، ولا تصدى لانتجاع بقافیة"، وقد جرى 

سنة اتبعھا أمثالھ وبلدیوه من أھل بلنسیة وشرق الندلس من  الرصافي في ذلك على

  الإنصراف إلى اشلعر لا یبتغون بھ عطیة ملك، ولا یبتذلونھ في خدمة أمیر.

الشعراء الأندلسیون الذین أبوا أن یتخذوا الشعر وسیلة مباشرة للتعیش، ولذلك   

ً ما نجد الرصافي یشیر إلى أن عطایا المدوح كانت تصلھ   وھو في بیتھ كقولھ: فكثیرا

  نعماء جدت بھا وإن لم نلتق &&&& فیض یدندن حولھا ویحوم  

  ممدوحـوه:

كان الوزیر ابو جعفر الوقشي في طلیعة ممدوحي الرصافي، وقد أشار ابن الأبار   

  إلى الرصافي: مدحھ بما ثبت في دیوانھ وأعرب عن جلالة شأنھ.

  :)69(عامة فیقولوفیما یشید الرصافي بممدوحھ، وببني سعید   

َّ الك َ بنـإن َّمـرام ل ُ ٍ ك َّدى والمجدَ أوحدَ أوحداَ &&&& ا ـي سعید  ورثوا الن
لوا  ُ الكبیـا عمـفیھ&&&& قسموا المعالي بالسَّواء وفضَّ داَ ـادھم َّ َ محم   ر

  یا واحـد الدنیا وسوف اعیدھا &&&& مثنى وإن أغنى نداؤك موحـدا

  أصبحت فیھـم بالعـلا منفرداالنـاس أنـت وسـر ذلك أنھ &&&& 

 شیم تفوق شذا المدیح وإن غدا &&&& مسكـا بأقطار البـلاد مبـدداً 
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .98) سید احمد عمارة، شعر بني أمیة في الأندلس، ص 69(
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  المبحث الثاني
  موضـوعات الشعر الأندلسي

  الغـزل:

كان الغزل من أھم الموضوعات التي أجتذبت الشعراء في الاندلس، وظل یستمد   

لأزھارھا بما توافر فیھا من ترف قوتھ ونشاطھ من الحیاة الأندلسیة التي وشحت 

وتحضر. ومن یقرأ شعر الأندلسین یتبین أنھ ما من شاعر أندلسي إلا وكان یضرب بسھم 

فیھ. ولیس ھذا بقریب ولأن الغزل تعبیر عن عاطفة الحب الإنسانیة التي تسیطر على 

.ً   الناس جمیعا

حصلوا من حد ما ویدل شعر الأندلس على أن الشعراء الأندلسیین استطاعوا أن یت  

من الطریقة التقلیدیة یف الغزل. فقد خفت نغمة البكاء على الأطلال، وأقل الشعراء من 

ً أن موجة قویة من الغناء قد احتدمت من في ھذا  تردید الأوصاف التقلیدیة، ونظن ظنا

ً بعیدة في الغزل.   العصر، وتركت آثارا

وتار مثل أبي إسحاق وكما وجد من الشعراء من كان یغني أشعاره على الأ  

  إبراھیم بن أیوب المدسي فمن غزلھ كان یغنى بھ قولھ:

  أنا سكران ولكن &&&& من ھوى ذاك الفلاني  

ً &&&& لم یـزل بین عیـاني     كلما رمت سلوا

  وما كان یتغنى بھ ابو اسحاق قولھ:

  حبیبي ما لحسبك من مراد &&&& سوى أن لا تدوم على البعاد  

ً، فالسـلام على فؤاديوإن كان إبتعادك      بعد ھذا &&&& مقیما

قال ابن سعید "وكان أو اسحاق إذا غنى ھذه الأشعار اللطیفة على الأوتار لم یبق   

  لسامعھ على الھموم من آثار، مع أخلاق كریمة وآداب كغنسكاب الدیمھ".
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والأبیات ھذه تعطي فكرة واضحة عما تمیز بھ غزل الأندلسین، فالمعاني   

  لألفاظ سھلة تكاد تغترب من لغة العامة، والأوزان رشیقة.واضحة، وا

كعادة الغزل العربي في عصوره المختلفة فإنقسم –وقد إزدوجت الطریق بالغزل   

إلى ضربین متباینین: أحدھما: مادي غباحي، والآخر یتمیز بالعفاف وكان الضرب 

ً لما كانت تنخمس فیھ بعض الب یئات من تحت وھو الأول ھو الغالب حیث جاء إنعكاسا

 ً ً صریحا تحرر جعل الشاعر الأندلسي یعبر عن غرائزه وأحساسیسھ إزاء المرأة تعبیرا

ً لا تحفظ فیھ ولا احتشام. وكان یرفض ھذا الغزل كثرة  ً حسیا ویصف المرأة وصفا

  الجواري والمغنیات وإنتشار الحانات ودور اللھو.

"نسیم" جاریة بن ھمشك  ویتردد في غزل الشعراء اسماء بعض الجواري مثل  

وكانت كما یصفھا ابن سعید "تختلس القلوب والألباب وتعید إلى أخلاف الشیب الشباب" 

  :)70(یكرر تجربة سعید فیقول–ویكاد بن سفر شاعر المدیھ 

ً وبدر الدجى یسرينتھا الشمس تجنح للواعو     وى &&&& بزورتھا شمسا

   یشعر بالزھر فعطرت الآفاق حولي فأشعرت ... بمقدمھا والعرف

   فتابعت بالتقبیل آثار سعیھا ... كما یتقصى قارئ أحرف السطر

  فبت بھا واللیل قد نام والھوى ... تنبھ بین الغصن والحقف والبدر

السابقات یتشابھان في وجوه كثیرة، فھما یصوران خصائص الغزل والمثالات   

الروض بأغصانھ ووروده المادي وتتشابھ صورة المرأة فیھما، فھي تستمد جمالھا من 

وتعطي الآفاق با{یجھا الفواح، ونعجب فیھما ببعض الصور الجمیلة كتشبیھ الساعدین 

بالوشاح وتشبیھ المرأة بالروضة وتشبیھ مشیتھا في ابیات بن سفر، فھي تبدو تارة أخرى 

كالنسیم یتھادى فوق صفحات النھر، وقد مال ابن سعید إلى الإیجاز والكتابة في تصویر 

  موقف الغرام بینما مال بن سفر إلى الفصیل والتصریح.

                                                             
  .9، دار المعارف الجامعیة، ص 1) فوزي عیسى، شعر الطبیعة، كلیة الآداب الإسكندریة، ط70(
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وقد أكثر الشعراء من التركیز على ھذا الجانب الحسي حتى بلغ بعضھم إلى حد   

  التھتك والفحش.

ویمكن من خلال ھذه النماذج أن نرسم صورة واضحة للمراءة التي یرید تتمتع   

عاشقھا بسخاء، وتتكرر ھذه بقدر كبیر من الجرأة والتحرر، ولا تمانع في أن تمنح 

ً یف غزل حفصة الركونیة فھي  الصورة في الغزل المادي بشكل بارز بل نلحظھا ایضا

ً في أن تزور عاشقھا في منزلھ، وتفرض نفسھا علیھ، وتحاول إغراءه  لا تجد حرجا

  بشتى السبل والوسائل على نحو ما یبدو في قولھا تخاطب معشوقھا ابا جعفر بن سعید:

  دا یمیلـا ملتم أبـإلى م&&&&   م تزور فإن قلبيأزورك أ

  وفرع ذؤابتي ظل ظلیل&&&&   ري مورد عذب زلالـفثغ

  إذا وافى إلیك بي المقیل&&&&  وقد أملت أن تظمأ وتضحى

  أناتك عن بثینة یا جمیل&&&&   ا جمیلـفعجل بالجواب فم

بھ ثیاب وكان یقابل ھذا الضرب من الغزل المادي ضرب آخر یلبس فیھ اصحا  

ً لموجھ الغزل العذري الرباع الھجري على ید ابن داؤود الأصبھاني.  العفة وكان امتدادا

وطبیعي أن تتجھ معاني الغزل العذري إلى دروب أخرى غیر تلك التي سلكھا شعراء 

ً لا ینظر إلى المرأة تلك النظرة المبتذلة  ً صادقا الغزل المادي فالشاعر یبدو في غزلھ محبا

ظر إلیھا نظرة أخرى ترتفع عن أدران الحس، وھو لا یعنى بأوصاف المرأة ولكنھ ین

الحسیة ولكنھ یعنى بوصف عواطفھ الصادقة إزاءھا، فیحدث عن أثر الحب في نفسھ 

  ویفیض في وصف ما یعانیھ من عذاب ووصب.

وتصاغ ھذه المعاني في الغالب في أسلوب رقیق والفاظ سھلة كما یبدو في ھذه   

  :)71(بن الحسن بن معاویة الطریانيالأبیات لا

  لا أراك اللھ یـا أملـي &&&& وما رأت عیني من السھر  

  خلقت نفسـي منزعـھ &&&& قبل أن تحتل في بصـري  
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  فقدت ملأى تجیش ھوى &&&& بانفعال الشـوق والفـكر  

وھذه صورة من صور التفاني والمعاناة في الحب فالشاعر لا یتمنى لصاحبتھ أن   

یعانیھ من سھر وعذاب ورغم ما یشعر بھ من قسوة في معاملتھا فإن ھذه لا  تعاني ما

تصرفھ عنھا بل یرضى أن یظل تحت طاعتھا، ورھن إشارتھا ویجدر راحة یف أن 

ً، وھذه ھي الصور المألوفة لحب العزریین فھو حب بائیس یبلى  ً تاما یخضع لھا خضوعا

أجمل ما في الأبیات ھو حب بائیس بھ صاحبھ ولكنھ یلذ بھ ویرضى بعذابھ، على أن 

یبلى بھ صاحبھ ولكنھ یلذ بھ ویرضى بعذابھ وعلى أن أجمل ما في الأبیات ھو قدرة 

الشاعر على اخیتار الألفاظ الرقیقة العذبة القریبة من روح العصر فھو حین یخاطب 

 صاحبتھ في البیت الأول یختار لذل لفظھ رقیقة وھذه الرقة التي نلمسھا في أبیات

الطریاني تمثل ظاھرة بارزة یف ھذا اللون من الغزل ونستطیع أن نلمسھا في أمثلة 

  :)72(كثیرة لشعراء العصر، فمن ذلك ھذه الأبیات لابن غالب الاستجي

ً قـد عقدت الألسنـا &&&&  وابعث خیالك قد سحرت الأعینا  تخش قـولا

ّ بنظـرةٍ  ّ روحـي زاھقٌ &&&&  وانظـر إلي ّ فإن   إن أمكنـاواعطف علي

ّنـا ً &&&&  ثوبـي فقد أصبـحت فیھ مكف ّك أن ترانـي لابسـا   لا یخـدعن

ّ من مـاء الصفاء وألینـا   ما زال سحرك یستمیل خواطري &&&&  بـأرق

والشاعر یصور في ھذه الأبیات جذوة الحب المتوھجة یف أعماقھ، ویصف ما   

زھق وإذا كان عذابھ أحدثھ الحب في نفسھ، فقد أصابھ النحول، وكان روحھ أن ی

  والأبیات كسابقتھا تذوب رقة وعذوبة.

وكان یحیا بجوار الغزل العفیف لون آخر من الغزل یبتدي فیھ اصحابھ وینحون   

فیھ منحى الشریف الرضي في غزلھ ویسلكون مسلكھ في حجازیاتھ كما فعل ذلك قبلھم 

ف الرضي في غزلھ، بن خفاجھ الذي أشار في مقدمة دیوانھ إلى تأثره بطریقة الشری

فیجد الشعراء یكثرون من حشد العناصر البدویة وتردیدھا في قصائدھم ویسترفدون 
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معانیھم من معالم البادیة الرحب حیث الشیح والبان والعوار وحیث الأماكن الحجازیة 

  والنجدیة كالخفیف وسلع ولعلع ویكثرون من ذكر ھذه الأماكن كما فعل الرضي من قبل.

   ً ً ما تختلط صورة  وتؤدي أیضا ً في غزل الأندلسین فغالبا ً بارزا الطبیعة دورا

المرأة بالطبیعة حتى یكاد الأمر یلتبس على المرء فلا یعرف أیھما المقصود، فالمرأة 

روضة غناء خدودھا كالورد، وعیونھا كالنرجس وثغرھا كالأقاح ونھودھا كالسفرجل، 

  . )73(ھم السمات الممیزة لغزل الأندلسینوكان ھذا التماذج بین المرأة والطبیعة من أ

وقد أشار المغري إلى براعة شعراء الأندلس في ھذه الناحیة فقال عنھم (إنھم إذا   

ً ومن  ً ومن الأمس أصراغا ً، ومن النرجس عیونا تغزلوا صاغوا من الورد خدودا

(ً ً ومن قلوب اللوز وسرور التفاح مباسم، ومن ابنة العنب رضابا ، ولم السفرجل نھودا

یقف الشعراء عند تشبیھ المراة بالطبیعة، وإنما عكسوا الصورة، فشبھوا الطبیعة بالمرأة 

ً، فمن أمثلة ھذا التداخل بین الغزل والطبیعیة قول ابن  ً لطیفا ومزجوا بینھما مزجا

  : )74(بجیر

  وزائـدة واللـیل مللـق رواقـھ &&&& ومن أین الظلماء أن تكتم القمــر

  وت عن وجھھا &&&& فیا حسن ما أنشق الكمام ھن الزھرحررت نقاب الص  

  شـعر الطبیعة
فتن شعراء الأندلس بطبیعة بلادھم فتوفدوا على وصفھا وأكثروا من التغني   

بمناظرھا الجمیلة، وعبروا عن كلفھم بھا في لوحات شعریة بدیعة وتفننوا في ھذا 

ً حتى صار وصفھم للطبیعة من أھم ا ً واسعا لوضوعات التي طرقوھا المجال تفننا

وأحرزوا قصب السبق فیھا على المشارقة. وقد أشار الحجازي إلى براعة الأندلسین 

أشعر الناس فیما كثرة اللھ  -یعني الأندلسین–وتفوقھم في وصف لطبیعة فقال: "وھم 
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تعالى في بلادھم، وجعلھ نصب أعینھم من الأشجار والأزھار والأطیار والكؤوس لا 

  .)75(في ھذا الشأنینازعھم أحد 

ویعكس شعر الطبیعة في الأندلس شدة ارتباط الأندلسیین بیئتھم وتعلقھم بمظاھر   

الجمال في بلادھم، فالشاعر لا یفتأ یتغنى بحب الأندلس ویفیض في وصف محاسنھا، 

ویعبر عن التصاقھ بھا، ویفضلھا عن سائر البلدان وكان ھذا الاتجاه إلى عشق الطبیعة 

ً عن والالتصاق با ً للشعور الوطن في نفوس الأندلسیین وتعبیرا لبیئة الأندلسیة انعكاسا

نزعة أندلسیة قویة تأصلت في نفوس الشعراء وظھرت في شعرھم بشكل وضح ویعبر 

  :)76(بن سفر عن ھذا الاتجاه في قولھ

ٍ تـلتذ نـعماء ف   ارق فـیھا الـقلب سـراءولا یف&&&& ي ارض انـدلس

ٌ والـمسك   ، والـدر حصباءوالخز روضـتھا&&&& ربتھا ت انھارھا فـضة

  أنھـارھا فضة والمسـك تربتھا &&&& والخـز روضتھـا والـدر حصباء

یزت من جھات الأرض حین  ُ   ى مـیزھا الـماءُ فریدةً وتولبدت &&&& قد م

ً أب ً بـھا اذ تبدت وھي حسناء&&&&   حر خـفقتدارت علیھا نطاقا   وجـدا

جاب الشاعر بمواطن الفتنة في بلاده، فھي مدار وھذه الأبیات توضح شدة إع  

الأنس والتنعم، ولیس في سواھا منتفع بالعیش، ویفیض الشاعر في وصف محاسنھا 

فأنھارھا كالفضة وترابھا كالمسك وغیرھا فلیس ھناك أرض تعدلھا ولا وطن یضاھیھا 

ة على فھي الریاض وكل الأرض صحراء ولا ینسى الشاعر أن یخلع الصفات الإنسانی

الأشیاء فیحیل البحر والزھر والطیر والأرض والأغصان إلى كائنات حیة تحس وتشعر 

.ً ً وبعضھا یبسم طربا   بما حولھا فبعضھا یذوب وجدا

وقد انعكست فتنة الشعراء بالطبیعة فیما نظموه من شعر، فقد ربطوا الطبیعة بكل   

ً للموضوعات الآخرى فإذا تغ زل الشاعر جعل الطبیعة موضوع، وجعلوھا متكأ ومفترشا

ً لغزلھ، وإذا وصف الریاح اتكأ على الطبیعة وأفاض في وصف محاسنھا حتى كاد  إطارا
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أن ینسى موضوعھ الأصلي، وإذا حن إلى بلاده تزكر طبیعتھا الجمیلة. ولم یقف بدور 

بارز في بناء القصیدة بل نجد الشعراء یعبرون عن فتنتھم بالطبیعة بما فیھا من مواطن 

  جمال والفتنة.ال

فوضعوا الریاض والأزھار والمنتزھات والفوارات والأنھار وغیرھا من مظاھر   

ً من مناظر طبیعتھم الساحرة إلا وصفوه وتغنوا بھ في  الطبیعة ولم یتركوا منظرا

  أشعارھم.

  وصف المتنزھات:

 تفردت الأندلس بكثرة متنزھاتھا، فلم تكد مدینة من مدنھا تخلو من منتزه جمیل،  

فأشتھرت إشبیلیة بمتنزھاتھا الجمیلة كالعروس وشنتبوس وإشتھرت غرناطة بحور 

مؤمل ونجد، وإزدانت قرطبة بفحص السرادق والسد والمرج والنضیر وغیرھا، وكانت 

ھذه المتنزھات حافلة بألوان المتع والمسرات (فلم تكن تخلو من وجھ جمیل، وكاس 

  ن بلوغ الآمال وأحلى).وخلیل، والحان التكلي، ومحاضرات اشھى م

وكانت ھذه المتنزھات منتدى الشعراء ومسارح لھوھم، ومدار أنسھم فكانوا   

یقضون فیھا أجمل أوقاتھم، ویستمتعون بمناظرھا الخلابة ویعبون فیھا من كؤوس اللھو 

(ومعھم من الوجوه الفتانة ما یعني القرائح من المحاسن والبدائع بكل غاد ورائح)، 

ً ما  كان الولاة یرتادون ھذه المتنزھات ومعھم الشعراء فیقیمون الولائم وكثیرا

  ویتطاردون الشعر.

وقد رسم الشعراء لوحات كثیرة لھذه المتنزھات، وتغنوا بھا في قصائدھم   

ووصفوا لحظات الأنس التي قضوھا في جنباتھا ما تسترقصھم الراح ویطربھم الغناء، 

فمن ذلك قول ابي جعفر بن سعید یصف مور  وسحرھم ما یشاھدونھ من مناظر خلابھ،

  :)77(مؤمل

  اني ضافیات الجناحـحیث الأم&&&&  ھـور وخیم بـى الحـعرج عل
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  احـاد الجنـزره دون شـولا ت  &&&& ندىـال الـواسبق لھ قبل ارتح

ً منـوكن مقیم ً من اریج البطلا  &&&& ھ حیث الصبـا   احـتمتار مسكا

  دود ارتیاحـا یثني القـبعض كم& &&& والقضب مال البعض منھا على

  ل منھا الریاحـشقت جیوب الط &&&&  اـور كمـوشق جیب الصبح ن

  واسترقصتني الراح عند الرواح&&&&  اً ـھ ثابتـم غادیتـم أحص كـل

ً من أیام السرور التي قضاھا في (منتزه السد    9ویصف ابن شھاب المالقي یوما

  :)78(خدرھابقرطبة مع رفاقھ والشمس ما زالت في 

   اهــان رددنـام الزمـھ أیـبعیش &&&&ھـو رد عیشـد لـوم لنا بالسـوی

   إلى أن أجابت إذ دعا الغرب دعواه &&&&بكرنا لھ والشمس في خدر شرقھا 

   ى المیت أحیاهـورجع حدیث لو رق &&&&وة ـونش اً ـقطعناه شدوا واغتباق

   رآهــدع مـى وأبــھ ما أحلـفلل &&&&مثلھ من منزه تبتغي المنى  على

   اهــھ وقبلنـا لـا فأصغینــعلین &&&&ا وألقت نثارھا ـشدتنا بھ الأرح

   ر الفراق حكیناهـي إثـع فـوبالدم &&&&ده ــا بالأنین لفقــلئن بان إن

ً تأتي على نحو من التزكر    وان أغلب أوصافھم للمتنزھات بل وللطبیعة عموما

لأن الشاعر إما أن یكون قد نظمھا بعد أن  وإسترجاع الماضي والبكاء علیھ، وذلك

یتجاوز مرحلة الصبا إلى مرحلة الشیب فیترحم على أیام صباه، وإما أن یكون قد نظمھا 

  وه بعید عن وطنھ حیث یزداد حنینھ إلى تكل الأماكن.

ونلاحظ لوحاتھم التي یرسمونھا للمتنزھات تشتمل على عناصر وألوان كثیرة   

لمحیطة بھا. فھم یصفون الروض الزھر والشمس وساعة الغروب مستمدة من الأجزاء ا

  والكأس حین تدار بینھم.

  نظـرة إجمالیة:
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عرفنا كیف تغنى الشعراء بطبیعة بلادھم، وكیف توفروا على تلمس الجمال إلى   

في الأشیاء المحیطة بھم، وإذا نظرنا إلى الجوانب الفنیة في شعر الطبیعة فإن أول ما 

افھم للطبیعة كانت تقوم على عدة عناصر بارزه كان من أھمھا الجرى نلاحظھ أن أوص

وراء الصور الطریقة والإكتار من التشبیھات وذلك لإظھار مھارة الشاعر وبراعتھ في 

رسم مناظره وكان من أثر انصرافھم إلى ھذه الناحیة أن اصبحوا في وصف للطبیعة لا 

ظلت المظاھر الطبیعیة خارج نطاق ذات یتجاوزون المرئى المشاھد في أغلب الأحیان و

  الشاعر.

  الغربة والحنین:

الحنین باب قدیم في الشعر العربي ولكن الأندلسیین ضوبوا فیھ بسھم وافر،   

وصدروا فیھا نظموه عن عاطفة صادق وإحساس مرھف ونفوس معذبة تجرعت مرارة 

وأبلغھ على مر  الغربة، فكان حنینھم إلى الأندلس من أصدق ما قیل في ھذا الباب

العصور لقد قدر على الأندلسیین أن یعیشوا محنھ أغتراب مریره بعد انتشار عقد 

الأندلس وسقوط معظم مدنھ في أیدي النصارى، فقوض كثیر من الندلسیین خیامھم، 

ورحلوا عن وطنھم، ورتكوا معاھدھم ودیارھم، وفارقوا أھلھم وأحبابھم إلى غیر رجعھ، 

الفلوات، وذاقوا مرارة التشتت والضیاع فألقى بعضھم عصا التیار في وتقاذفتھم البلاد و

المغرب ورحل بعضھم إلى المشرق وكانت تجربة الغربة عمیقة في نفسوھم فجري على 

لسانھم شعر كثیر یصور ھذه النزعة، ویصف ما كان یضطرم في نفوسھم من مشاعر 

  :)79(التوق والحنین إلى دیارھم فمن ذلك قول ابن حربون

  للھ ما ھـاج لمع البـارق السـاري &&&& على فؤاد غریب نـازح الدار  

  كان الصبا وطري إذ كنت في وطني &&&& فقد فجعت بأوطان وأوطاري  

  فاین تلك الربى والساكنون بھا &&&& وأین فیھا عشیاش واسحاري  

  مـا للزمان: (ألا حد ینھضھ؟) &&&& یغري أدیمي بأنیاب وأظفار  
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مجتنزأة تعبر عن أحاسیس الشاعر المغترب الذي فجع بضیاع  وھذه الأبیات  

ً فریسھ سائغھ بین أنیاب الزمان ونلمس فیھا  وطنھ وعانى من التشتت والإغتراب، وغدا

    حدة الشعور بالغربة وتلك سمة عامة في أشارھم إذ كانوا قریبي العھد بمفارقة وطنھم.

تراب، فإن أبا المطرف بن وإذا كان ابن حربون یصور تجربة فردیة في الإغ  

عمیرة یصور تجربة الأندلسیین عامة، وبعرض لأثر العربة في نفوسھم تفرقوا في 

البلاد واستغرت نار الغربة في أحشائھم ویتضاعف الإحساس بالغربة في نفسھ حین 

  یتذكر مواطن الجمال ومغاش الصبا في وطنھ یقول أبو المطرف:

صـبٍ  ْ ح َ ً أنا كأھل م ُ ـبكلّ طری& &&&كفى حزنا ــفِر ْ  ق قد نفرنا ونن

ٍ وشائ شوق َ َّ كلینا من م ٍ ـوأن ِ اغترابٍ في حش&&&&  ق ـعرُ بنار  اه تسْ

ُ ألا لیت شعري والأماني ض  وقولي ألا یا لیت شعري تحیـر&&&& لة

ُ عقد للجزیـرةِ مث ِ النھر  عھدنا وھل حصباؤه وھي جوھرُ &&&& لما ھل

  الرثـاء:

جرى الشعراء الأندلسیون في رثائھم على سنن المشارقة، واقتفوا أثر المرثیة   

بمقدمة تتضمن  - في الغالب–المشرقیة في معانیھا وبنائھا، فكانوا یستھلون مراثیھم 

النظرات التأملیة في حقیة الموت والحیاة ثم ینتقلون إلى ذكر مآثر المیت ومكارمھ 

مكانتھ الاجتماعیة ثم ینفذون من خلال ذلك إلى ووصفھ بما یلیق بھ أو یتناسب مع 

التعزیة، وتكون بالحث على الصبر والتاسي بالسلف فیما عرف من فجائع الدنیا لیتآسى 

  .)80(بذلك ولى الھالك

وقد یختمون مراثیھم بالدعاء والترحم علیھ أو یطلب السقیا لھ على عادة الشعراء   

  .)81(افيالقدماء وتكثر ھذه الظاھرة في رثاء الرص

ومن أمثلة مقدمات مراثیھم قول ابن سھل یصور الصراع الدائم بین الموت   

ً في جانب الموت. بقولھ   :)82(والإنسان وھو صراع غیر متكافئ یكون الظفر فیھ دائما
                                                             

  .46وافي، ص ) الوافي في نظم الق80(
  .43) دیوان الرصافي، ص 81(
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ً نوازلھ   یجد الردى فینـا ونحن نھـازلھ &&&& ونغنو ومـا تغنو فواقـا

  ى قرن یزل مصاولھبقـــاء سـؤل یعـز طـلابھ &&&& وریب الرد  

  ألا إن صرف الدھر ببحر نوائب &&&& وكل الورى غدقـاه والقبر ساحلھ  

وقد إتسعت موضوعات الرثاء، وتنوعت إتجاھاتھ، فھناك الرثاء الرسمي، ورثاء   

  الأھل والأقارب ورثاء العلمان والرثاء المعنوي، ورثاء المدن الأندلسیة.

والأمراء ورجال الدولة. وقد أكثر الشعراء  زتقصد بالرثاء الرسمي، رثاء الخلفاء  

ً لتوجیھ الخلفاء فكان الخلفاء یكلفون الشعراء  من ھذا اللون ولكنھم خضعوا فیھ غالبا

ً برثاء آبائھم وأقاربھم. ولم یكن الشعراء یصدرون في نظمھم لھذا الرثاء عن  أحیانا

امر الخلفاء، فغلب علیھ عاطفة صادقة، وغنما كانوا ینظمونھ أداء للواجب وإستجابة لأو

الفتور والضعف. ونستطیع أن نمثل لھذا الضرب من الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن حین 

زار قبر المھدي وقبر ابیھ عبد المؤمن وأظھر الإیحاش إلیھما، وسكب عبراتھ علیھما 

وأمر الشعراء أن یرثؤھما ویذكروا فضائلھما، فقالوا في ذلك دركان من جملة ما نظموه 

  ذه القصیدة لبي مروان بن خالد وفیھا یقول:ھ

ً والدموع ھمول   ً ونجیعأ   مجـاري عیـون المسلمین تسیل &&&& دما

  ألم تر أن الدھـر قد عم صـرفھ &&&&  ففي كل دار أنـھ وعویل  

ً مضى المنصور واختار ربھ &&&& فلیس مـدى الأیام منھ قفول     أحقا

  إلى جانب المھدي مـن نزولأقـام بـا علـي (تینمال) وإبنما &&&&   

وھذه الأبیات مبتزأ حافلھ بمظاھر الضعف والقصور، فالمعاني مھلھلة والألفاظ   

ساذجھ قصیرة الرشاء، ولك أن تستخرج ما شئت من مظاھر الضعف فأي جمال في 

ً دون أن  تشبیھ العیون بالمجاري التي تسیل؟ وما فائدة الجمع بین الفاظ تؤدي معنى واحدا

؟ً.تضیق شی ً جدیدا   ئا

                                                                                                                                                                                     
  .175) المؤلف: فوزي عیسى، دیوان ابن سھل، ص 82(
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أما الداعي لقولھ (الدموع ھمول) بعد تشبیھ الدموع بالدم والنجیع، ثم أنظر إلى   

التكلف في قولھ (محا القمر الدیني منھ أقول) إن الشاعر یحاول أن یداري ضعفھ بتكرار 

ممل ینبئ عن عجزه وقصوره. والقارئ بفقدان الصلة العاطفیة بین اشلاعر وموضوعھ 

  .)83(مسافة بعیدة تقوم بینھاوكأن ھناك 

ً للمكانة    ً رثاء الزوجات وكان ذیوعھ في ھذه الفترة تأكیدا ویتصل بألھل أیضا

البارزة التي كانت تتبوؤھا المرأة في المجتمع الأندلسي، ویتمیز ھذا الضرب من الرثاء 

بأنھ (لون ذاتي خالص یعتمد على میل أصیل في نفس الشاعر إلى البوح كأنھ ترجمة 

اتیة قصیرة ولا یركز الشاعر في رثائھ لزوجتھ على وصف محاسنھا الحسیة أو ذ

الجسدیة وإنما یتحدث عن فضائلھا وصفاتھا المعنویة، وقد یتحدث عن حلاوة العشرة، 

  ویفیض في وصف ما اصابھ منحزن وأسى على فراقھا.

ن وأن ویتحدث الرندي عن معاني رثاء النساء فیرى أن یقتصر الشاعر في تأبینھ  

ً أفلت وزھرة  ً على عادة الصون لھن، فیقال في المرأة أنھا كانت شمسا یكنى عنھن جریا

  .)84(ذبلت ونحو ذلك

وتشیر الروایات إلى ذیوع رثاء النساء وإحتدامھ بدرجة كبیرة في الأندلس فیذكر   

ً في رثاء زوجتھ (أم المجد) سما ً كاملا ه عبد الملك المراكشي أن ابن جبیر نظم دیوانا

  "نتیجة وجد الجوانح في تأبین القرین الصالح".

ً وقصائد في مراثي زوجھ أم المجد المذكوره بعد وفاتھا، والتوجع    أو دعھ قطعا

ً من  لھا أیام حیاتھا تزید ابیاتھ على ثلاثمائة بیت سوى موشحات خمس جعلھا قریبا

  :)85(آخره. وقال فیھا

  إلیھـا أتىبسبتھ لي سكن في الثرى &&&& وخل كریم   

  فلو أستطیع ركبت الھوا &&&& فذرت بھا الحي والمیتا  

                                                             
  .4/19) الزیل والتكملة، 83(
  .123) اختصار القدح المعلى، ص 84(
  .145) دیوان ابن سھل، ص 85(
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ویتصل براثء الزوجات (رثاء الجواري) وإن كان یختلف عنھ من بعض   

الوجوه، فالشاعر لا یھتم بالبكاء على الجاریة بقدر اھتمامھ بندب محاسنھا والتغزل في 

كاء على زوال الجمال، وانتھاء جمالھا والإشادة بمفاتنھا الجسدیة التي حرم منھا، فھو ب

  :)1(دولة الوصل ونستطیع أن نمثل لھ بقول ابي القاسم ابن طفیل المالقي في رثاء جاریتھ

  :)1(جاریتھ

  أسیت أنـدب في الفـراش &&&& وكأنھ ما كان منھا عامـر  

ً ناضرا     وكأنني لم ابن منھا روضھ &&&& وكأنني لم أثن غضا

ر على ذلك الجسد اللمفقود أو یندب فالشاعر یبكي أیام الوصل الضائعة ویتحس  

ل حسي  ّ تلك المفاتن الزوایھ ویطیل في تردید المعاني الحسیة حتى لیخیل أننا في مقام عز

  ولیس في مقام رثاء.

ً غیر ضئیل في رثاء الأندلس ونعني بھ (رثاء    وھناك ضرب آخر یشغل حیزا

 ً ً طبیعیا لشیوع الغزل الغلماني الغلمان) وكان شیوعھ وإكثار الشعراء منھ إنعكاسا

ویتشابھ رثاء الغلمان مع الجواري في كثیر من الوجوه، فالشاعر یبكي في غلامھ جمالھ 

الزاوي، ویندب محاسنھ التي واراھا الثرى ویترجم على تلك القدود الممشوقة، والثنایا 

 العذاب زیشیر إلى أن الدھر من بھ علیھ یتردد ھذه المعاني في قول أبي عبداللھ بن

  :)2(الجزار یرثي محبوبتھ (علیا) فیقول

  وقالوا لي ألا ترثـي علیا &&&& وقد وارى محاسنھ التواب  

  فقلت لھم وفي نفسي علیھ &&&& بقایـا لم یغیـرھا العتاب  

ً مـا لغیبتھ غیاب     نعیت إلى المكارم والمعالي &&&& فقیـدا

  فما فعل اعـتدالك والتثـني &&&& وما فعلت ثنایاك العذاب  

                                                             
  ، تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین.4/121) الزیل والتكملة، 1(
  .90 ) زاد المسافر، ص2(
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ولابن سعید ابیات یرثي جمیل الصورة من أبناء العجم فیتلھف على الغصن   

  :)1(الزاوي، ویتغزل في ألحاظھ التي طالما أغوتھ واضلتھ یقول

    

  لھفى على غصن ذوي &&&& أفقدتـھ لمـا استـوى

  كم ضل صاحبھ بسحر &&&& اللحظ منھ وكم غـوى

  ىأنا لا أفیـق الدھــر &&&& فیھ من الصبابة الجو

  حـورى حسن قد توى &&&& في جنـة وبھـا ثـوى

وللشاعر أحمد المقریني المعروف بالكساد بعض مقطعات في رثاء (موسى)   

  :)2(الذي كان یتغزل فیھ شعراء إشبیلیة، ومنھا قولھ

  قـد إلى الجنة حوریھـا &&&& وارتفع الحسن من الأرض  

  واصبح العشاق في مأتم &&&& بعضھم یبكـي إلى بعـض  

وتوجد مقطعات أخرى في رثاء الغلمان نظمھا الشعراء الإتیان بصور طریقة   

كمقطعھ ابي القاسم الأبرسي في رثاء غریق، ومقطعھ الرصافي رثاء شخص غرق في 

الخلیج فاستخرج من الماء ودفن جوف الثرى، ومقطعاتھ الأخرى في رثاء غلام یدعى 

ً للمكانة (یوسف) ونلتقي بلون آخر من الرثاء ھو (رثاء ال علماء) وكان شیوعھ تأكیدأ

ً من الشعراء بفضلھم فقد  العالیة التي احتلھا العلماء في المجتمع الأندلسي، واعترفا

تتلمذو علیھم، ونھلوا من منابع علمھم فرثوھم بقصائد كثیرة تحدثوا فیھا عن خسارة 

قد طمست وأن  الدین والعلم بفقدھم، فذكروا أن بحار العلم قد غیضت وان أنوار السنة

الدنیا أظلت بغیابھم. یعبر أبو محمد البرجي عن ھذه المعاني في رثاء أستاذه أبي محمد 

  :)3(القرطبي فیقول

  خلیلي ھیـا سـاعداني بعبـره &&&& وقـولا لمن بالري ویحكم ھبوا  

  نبك العلا والمجد والعلم والتقى &&&&فمأتم أحـزاني نوائحـھ الصحب  
                                                             

  .8) اختصار القدح المعلى، ص 1(
  .104، ص 6) نفح الطیب، ج2(
  .25) دیوان الرصافي، ص 3(
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  حنفي روحھ&&&& ففي كل سـر من نبـاھتھ نھبفقد سلـب الدیـن ال  

  وقـد طمست أنوار سنة أحمـد &&&& وقد خلت الدنیا وقد ظعن الركب  

  أأسلو وبحر العلم غیضت میاھھ &&&& ومحى رسوم العلم یحجبھ الثرب  

وتكثر لدینا النماذج التي رثى بھا الشعراء شیوخھم وعلماءھم فھناك قصیدة    

الفقیھ عبداللھ بن أبي العباس الجزامي (المالقي وتوجد مرثیة أخرى للرصافي یرثي بھا 

لإسماعیل بن عفیر في رثاء أحد شیوخھ. ولم یقف الشعراء في رثائھم عند ھذه الجوانب، 

  وإنما تجاوزھا إلى آفاق أخرى فأكثروا من رثاء الدواب والحیوان وأنواع الأثاث.

المعنوي، فنظموا قصائد كثیرة في  وخرجو من دائرة الرثاء الحسي إلى الرثاء  

ً في الشعر الأندلسي، ونعني بذلك  رثاء الشباب وھناك لون آخر من الرثاء وجد لھ رواجا

  .)1( (رثاء الحسن وأھل البیت)

ً عن حبھم وتعلقھم بالحسین وأھل بیتھ الأطھار    وكان إقابل الشعراء علیھ تعبیرا

ً للمكانة التي احتلوھا في قلوب الأ ندلسیین، كما كان وثیق الصلة بنشأة الدولة وتوكیدا

الموحدیة ذاتھا التي استندت في قیامھا على بعض الأفكار الشیعیة كالإمامة الدینیة 

ونظریة المھدي المنتظر، وھي من ھذه الناحیة تضارع الدولة الفاطمیة في وحدة 

الشیعیة  المصدر وھو الدعوة الشیعیة وإن كانت قد تمیزت بإستقلالھا عن الحركة

  المشرقیة، كما تمیزت بصفتھا المغربیة المحلیة.

  رثـاء المدن الأندلسیة:

ً في إنتشار عقد الأندلس فقد 609كانت موقعة العقاب (سنة  ً رئیسا ھـ) سببا

ً أمام النصارى لإبتلاء تلك الاشلاء الممزقة وسرعان ما  اضحى الطریق بعدھا مفتوحا

یف أیدي النصارى فسقطت إشبیلیة وبلنسیة، وقرطبة  أخذت المدن الأندلسیة تساقط تباعاً 

  وغیرھا من المدن الأندلسیة، ولم یبق بید المسلمین سوى غرناطة وبعض أعمالھا.

                                                             
  .216، ص 211، ص 4) الزلیل والثكملة، ج1(
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ً إزاء إضطراب الأحوال في بلادھم في تلك الحقبة    ً سلبیا ولم یقف الشعراء موقفا

ستصرخون الملوك فظلوا ینذرون الأندلسیین من المصیر المفزع الذي ینتظرھم وأخذو ی

والحكام لنجدة الأندلس ویستصرخون عزائمھم لجھاد أعداء الإسلام ولكن صرخاتھم 

ذھبت أدراج الریاح، فقد استع الخرق وأعضل الداء وطما بحر زاخر من الفتن 

والإضطرابات وأخذت المدن الأندلسیة تتھاوى مدینة إثر أخرى بصورة تثیر الألم 

  والحزن في النفوس.

ً، وقد اذل   ت ھذه المحنة لوعة الشعراء، واستثارت قرائھم، فبكوا مدنھم بكاء حارا

وتفجعوا على ضیاعھا، ووصفوا ما اصابھا على أیدي الأعداء من خراب وتدمیر وما 

حاق بأھلھا من صنوف العذاب وضروب من الاستصراخ وطلب النجدة وتنقسم مراثیھم 

عامة وھناك مراث أخرى تتناول  إلى ضربین، فھناك مراث في رثاء جزیرة الأندلس

المدن الأندلسیة كلا على حدة، فمن النوع الأول قول إبراھیم بن فرقد من قصیدة طویلة 

  :)1(في رثاء الأندلس

ٌ ذو فطن  ٍ معـیبكي بدم &&&&ألا مسعدٌ منجز   نـین ھتـع

ٍ حس   ود الزمنـالب من حقـلا غ &&&&رةً ـجزیرة أندلس

ً ـویندب أطلالھا آسف   یرثى من الشعر ما قد وھنو &&&&ا

  ویحكي الحمام ذوات الشجن&&&&ام ویبكي الیتامى ـویبكي الأی

ٍ ــویشك   ویدعوه في السر ثم العلن&&&& و إلى اللھ شكوى شج

ً لأھل التقـوكانت رب ً لأھل الوثنـفع &&&&ى ـاطا   ادب مناطا

ً لأھل التقـوكانت مع ً لمن لمن یدن &&&&ى ـاذا   فصارت ملاذا

  ى لھم مالھا محتجنـفأضح &&&&وكانت شجى في حلوق العدا 

والشاعر في رثاءه لجزیرة الأندلس یصدر عن شعور وطني عمیق، فنجد في   

رثائھ صورة الوطن الأم، أو الجزیرة بمعناھا العام، ولكننا قد لا نحس في رثائھ بتلك 

                                                             
  .115) الرثاء في الآدب الأندلسین ص 1(
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حارة، ویبدو في صورة  العاطفة القویة التي تبدو في رثائھ لمدینتھ، فھو یبكیھا بدموع

  العاشق الذي فقد حبیبتھ إلى غیر رجعھ.

ً ووصفوا ما نالھا من    ً حارا وقد أذكى سقوط إشبیلیة لوعة الشعراء، فرثوھا رثاء

الكرب الشدید، ولاسیما اثناء حصارھا حیثث تعرض أھلھا لكثیر من البلاء فمن القصائد 

  سى ابن ھارون یقول على ضیاعھا:التي قیلت في رثاء إشبیلیة قصیدة طویلة لبي مو

ّ و &&&&  یا حمص أقصدك المقدور حین رمى لم یرع فیك الردى الا

  لا ذمما

وفي ھذه القصیدة یشخص الشاعر الداء الذي أعیا دواؤه ویذكر الأسباب التي   

أدت إلى انفراط عقد الأندلسین وضیاعھ، ویعزو ذلك إلى نزعة دینیة فیرى أن ما نزل 

ن بلاء كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب وما أضرموه بینھم من فتن، فأنزل بالأندلسیین م

اللھ غضبھ وسخطھ علیھم وزحزحھم عن ھذه الجنة وھذه الفكرة تسیطر على أذھان 

ً في مراثیھم، یقول بن ھارون: ً وتنتظم قصائدھم وتتردد دائمأ   الشعراء جمیعا

  فلزمنـا البث والندمـایا حبة زحزحتنا عن زكــارفھا &&&& ذنوبنـا   

ً یورث الصمما     یاسائلي عن مصاب المسلمین بھا &&&& أصغ لتسمع أمرا

  لما افرقت الأھواء واضطـرمت &&&& نار البغــاة فقامت للردى علما  

ً فیھ ولا قدما     ونوزع الأمر أھلوه وقـــام بھ &&&& من لـم یجـد قدما

  وا من سنات الغفلة الھمماثارت حفــائظ للتثلیث فابتدروا &&& وایقظــ  

ویمضي الشاعر في قصیدتھ فیصف ھجوم النصارى على إشبیلیة وإحزاقھم بھا،   

ویصف ما اصاب الناس من زعر وھلع، ویرسم صورة حزینة لأسارى المسلمین من 

  ھول وكانھم یوم الحشر، یقول:

  ویمموا حمص في جمع یضیق بھ*** ذرع الفضاء فسوى الوھر والأكما

طمــا غدتفكم أسارى  ً لھا حُ ً *** تشكو من الذل اقداما  في القید موثقة

ً **ظـل مختطف رضیعوكم صریع  ما ِ طُ   ـا* عن أمھ فھو بالأمواج قـد ف
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  وھـو فـي شغل *** عن الجوابِ بدمع سال وانسجما أبـاهیدعو الولید 

ً *** لا یرجع الطرف إن حاولتھ الكل والھاً ـرى فكــم ت   مافیھـم ووالھة

  ـاد النعمة النقملھفــى علیھم ومــا لھفى بمغنیھ *** عمـن تبدل بعـ

ً *** وآخرین أسـارى خطب ترىفي كل حین    ـم عظماصرعــى مجدلّة

ویصف الشاعر ما آل إلیھ حال إشبیلیة بعد أن دخلھا النصارى، وقد عفت   

انع وتیاب معالمھا وتغیرت محاسنھا، وأنشاید الشرك على ما شاده المسلمون من مص

ومعاھد، وعلى نحو ما بكى الشعراء وقد أشار الحمیري إلى ذلك فقال: (وقد أكثر 

.(ً ً ونثرا   أدباؤھا بكاؤھا والتأسف علیھا لفظا

فقد صور الشعراء محنة بلنسیة في ذلك الوقت، وشارك فیھا الأدب بلونھ   

وقد ضاع الرسمي والشعبي، فظھرت مرثیة شعبیة بكت سقوط بلنسیة في ید السید، 

  أصلھا العربي ولكنھا ظلت مكتوبة في اللغة القشتالیة.

وقد رثى ابن بلنسیة ووصف حالھا بعد أن أحرقھا النصارى خروجھم منھا سنة   

  .)1(ھـ495

ً سنة    ً في 363وقد أحدث شقوط بلنسیة وضیاعھا من المسلمین نھائیا ً ھائلا ھـ دویا

نفوس أبنائھا وقد اشار ابن الخطیب إلى ذلك فقال: "وكان الرزء على المسلمین في أخذ 

ً" وقد سجل الشعراء أحداث المحنة التي عاصروھا  ً والخطب فیما ألیما بلنسیة عظیما

ن عمید أحد الشعراء الذین أحدثت ماساه سقوط بلنسیة في بأنفسھم ویعدو ابو المطرف ب

ً غزیرة وقد صور بعض ما  ً وذرف علیھا دموعا ً ونثرا ً فبكاھا شعرا ً عمیقا نفسوھم أثرا

اصابھ من آلام وأحزان في رسالة نثریة كتبھا إلى أحد أصحابھ حین حل الدزء ببلنسیة 

ً أنھ دكت الأرض ونزف ال معین والبرض وصوح روض المنى وما جاء فیھا قولھ: "أحقا

وصرح الخطب وما كنى؟ ابن لن كیف فقدت رجاحة الأحلام وعقدت مناحة الإسلام، 

وجاء الیوم العسر وأوقدت نار الحزن فلا تزال تستعر؟ حلم ما نرى؟ بل ما رأى ذا 

                                                             
  .382/ ص3، نظان) ج1) البیان المغربي، (ط1(
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حالم، طوفان یقال عنده لا عاصم...من ینصفنا من الزمن الظلم؟ اللھ بما یلقى الفؤاد 

  .)2(؟"عالم

ً ویصور    ً، ویزرف علیھا الدمع مدرارا ونراه في إحداى قصائد یبكي بلنسیة حارا

ما أصاب الناس بعد ضیاع بلنسیة إذ استعرت قلوبھم بنار الحزن واضطرمت أحشاؤھم 

بحرق الأسى، وطما بحر الأشجان، وأنحى علیھم الزمان یخطو بھ الفادحة یقول أبو 

  :)3(المطرف

  رارهـر قـأم ما لقلبك لا یق &&&&ي مدرارها بال دمعك لا ینم

  ت دارهـسارت ركائبھ وشط &&&&أللوعة بین الضلوع لظاعن 

  ارهــبعد الدنو وأخفقت أوط &&&&انھ ـأم للشباب تقاذفت أوط

  من مثل حادثھ خلت اعصاره &&&&أم للزمان أتى بخطب فادح 

  وارتج ما بین الحشا زخاره &&&&بحر من الأحزان عب عبابھ 

  أسف طویل لیس تخبو ناره &&&&د عنده ـفي كل قلب منھ وج

ونتقل أبو المطرف بعد ھذا التمھید المؤثر نقلھ أخرى، فیصف أحوال بلنسیة بعد   

أن أصبحت مثوى للكفار یضربون بكفرھم في أنحاءھا، ویمزقون آثارھا ویقابل بین ھذه 

ري من تحتھا النھار، الصورة الحزینة وبین صورة بلنسیة حین كانت جنة للحسن تج

 ً وحین كانت أوقاتھا تتألف بالنعیم وأرجاؤھا تتعطر بنفحات النسیم وحین كان لیلھا مشرقا

ً بالضلال   :)4(بالھدایة ثم نھارھا مظلما

  رھا كفارهـحفت بھ في عق &&&&افر ـــوى كـأما بلنسیة فمث

  عند الغدو غداة لج حصاره &&&&زرع من المكروه حل حصاده 

  ھ أنصارهـارھا إذ خانـأنص &&&&وعزیمة للشرك جعجع بالھدى 

  اره أم كیف یدرك ثارهــآث &&&&قل كیف تثبت بعد تمزیق العدا 

  ارهـللحسن تجري تحتھ أنھ &&&&ر إلا جنة ــما كان ذاك المص
                                                             

  .41، ص 2) عصر المرابطین والموحدین، ج2(
  .17، الرثاء في الآدب الأندلسي، ص 12د ) ملحمة السی3(
  .273) دیوان بن خفاجھ، أعمال الإعلام، ص 4(
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  رت بنسیمھ أشجارهـوتعط &&&&الھ ـــطابت بطیب نھاره آص

  اؤه وتفتـحت أنوارهوتألقـــت أوقـاتھ وتفنحـت &&&& أرجـ

  قمر السماء یزول عنھ سراره &&&أما السرار فقد عداه وھل سوى 

  والآن أظلم بالضلال نھاره &&&&لھ ـــقد كان یشرق بالھدایة لی

  الشعـر الدیني:

كان عصر الموحدین أكثر العصور ألدبیة في الأندلس إحتفاء بالشعر الدیني، فقد   

ً، وغدا من أوسع الموضوعات التي تناولھا أزدھر ھذا اللون من الشعر  ً كبیرا إزدھارا

الشعراء واتسعت موضوعاتھ وتنوعت وإزدھرت فإزدھر فن المدح النبوي، وراج شعر 

الزھد، وبزغ الشعر الصوفي كموضوع جدید من مضوعاتھ، وتفرد لھ شعراء كبار 

  وقفوا شعرھم علیھ أمثال بن عربي والششتري.

عر الدیني بواعث عدیدة أھمھا یكمن في تلك المحن وكان وراء إزدھار الش  

السیاسیة والاجتماعیة التي تعرضت لھا الندلس في ھذا العصر بالإضافة إلى الطابع 

الدیني الذي كانت علیھ دولة الموحدین والذي أسھم في نمو بعض الموضوعات الدینیة 

الدیني وتحصر ھذه  كالزھد وسوف نتتبع ھذه البواعث خلال حدیثنا عن اتجاھات الشعر

  :)5(الاتجاھات فیما یلي

  المدائح النبویة: - أ
ً ولد في عصر الموحدین على نحو ما یزعم أحد    ً جدیدا لم تكن المدائح النبویة فنا

الباحثین فقد ظھر ھذا الفن قبل عصر الموحدین وعالجھ بعض الشعراء على شاكلة 

مقري قصیدة یمدح فیھا الرسول ھـ فقد ذكر لھ ال239عبدالملك السلمي المتوفي سنة 

صلھم، ویتشوق إلى زیارة قبره الكریم، ولكن الإنصاف یقتضینا أن تزكر جھود شعراء 

الموحدین یف نمو ھذا الفن وإزدھاره بدرجة كبیرة، فقد توسعوا یف موضوعاتھ، 

                                                             
  .122، ص 5) تاریخ الأدب العربي لكمان، ج5(
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ویدعوا في تناولھ، وانقطع للقول فیھ شعراء كثیرون على شاكلة ابي الحسن الخذرجي 

  .)6(اطي "فلا یعرف لھ نظم في أحد من العالم إلا في مدح الرسول صلھم"الغرن

ً عبدالرحمن بن یخلفتن القرطبي، فقد وصفھ المقري بأنھ    ویدع في ھذا الفن أیضا

صاحب الأمداح في سید الوجود صلھم، ویبدو أنھ صرف شعره إلى ھذا الفن، بدلیل أنھ 

ً في المدح النبوي یحتوي ً كاملا على قصائد عشرینیات في مدح النبي صلھم،  ألف دیوانا

كما ألف دیوانین آخرین في الموضوع نفسھ أحدھما بعنوان (دیوان الوسائل المتقبلة یف 

ھـ والدیوان الآخر عبارة عن قصائد في 604مدح النبي) یرج تاریخھ تألیفھ إلى سنة 

  التشوق.

ً بن الجنان الشاطبي   فذكر المقري أن  وقد برز من شعراء المدح النبوي أیضا

ً ونثراً –كلامھ في النبویات  جلیل وأثنى علیھ بن الخطیب فقال "وكان لھ في مدح  -نظما

ً" وكان ابن خیازه أحد الشعراء  النبي صلھم بدائع ونظم في المواعظ للمذكرین كثیرا

المبرزین یف المدح النبوي، وكان لھ تجربة وجھتھ إلى ھذا الفن وجعلتھ یقف شعره 

ً إلى امتداح ملوك عصره فكان یأتي في ذلك بما لم علیھ فیذ كر المقري أنھ كان جانحا

یسمع مثلھ، ولكن سئم من التزلف إلى الملوك، فإنصرف عن مدحھم وأقسم ألا یخص 

ً بمدحھ إلا رسول اللھ صلھم وقد كفر عن مدائحھ للملوك بقصیدة طویلة قال فیھا   .)7(أحدا

  سجودي لجبري كل ما قلت ساھیاسھوت بمدح الخلق دھري فھذه &&&&   

  فـلاح مـدح ألا للـذي بمدیحھ &&&& تیع إذا ما كنت بالمـدح عاصیا  

ً متنوعھ في مدائحھم واستخدموا أسالیب مختلفة في نظم    وقد سلك الشعراء دروبا

ھذه المدائح، فبعضھم یبني مدحتھ كلھا على قولھ (صلى "الإلھ على النبي الھادي"، أو 

لى خیر البریة" فتتكرر ھذه العبارة یف مطلع كل بیت صیغ الصلاة على قولھ: "صلوا ع

  :)8(النبي على نحو ما یبدو في قول ابن الجنان في إحدى مخمساتھ"

                                                             
  .468، ص 4) نفح الطیب، ج6(
  .384، ص 2) أزھار الریاض، ج7(
  .498، ص 7) نفح الطیب، ج8(
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  یا سامعـي أخبـاره ومفاخره  

  ومطالعـي آثــاره ومآثـره  

  ومؤھلي وافر الثـوب ووافره  

ً بـزاك عظیما     إن شئتم فوزا

  صلـوا علیھ وسلمـو تسلیما

وقد یبدأ الشاعر مدحتھ بتوجیھ الخطاب مباشرة إلى النبي الكریم ویلتمس منھ   

الشفاعة وقد یتوجھ بحدیثھ إلى اللھ سبحانھ وتعالى ویسألھ الصلاة والتسلیم على رسولھ 

  :)9(الكریم ویخلص من ذلك إلى مدح النبي على نحو ما یبدو في قول ابن الجنان

  ـف بذاتـھیا من تقدس عن أن &&&& یحیط وص  

  صلى على من تبدى &&&& نور الھدى من سماتھ  

  محمـد خیــر ھاد&&&& بحملــھ وأنـاتـھ  

ً آخر في مدائحھ النبویة، فیلتفت إلى المعلقات    وینھج حازم القرطاجي نھجا

والقصائد المشھورة، فیأخذھا ویصرف معناھا إلى المدح النبوي، فمن ذلك التفاتھ إلى 

ً آخر من معلقة أمرئ القیس، ف ً وضلع إلأى جانبھ شطرا ً من كل بیتا نرأه یأخذ شطرا

  :)10(عنده، ویصرف المعنى كلھ إلى المدح النبوي كما یبدو في قولھ

  لعینیك قل إن زرت أفضل مرسل &&&& قفا بنك من ذكرى حبیب ومنزل  

ً&&&& بسقط اللوى بین الدخول فحـول     وفي طیبة فأنزل ولا تغش منـزلا

  الما طاب نشرھا &&&& لمــا نستھا من جنوب وشمألوزر روضة قد ط  

وقد یستخدم بعض الشعراء في مدائحھم الأسلوب القصصي، ونلحظ ھذه الظاھرة   

في بعض مدائح ابن الجنان وابن الصباغ وابن خبازه، وللأخیره قصیدة طویلة تنحو ھذا 

  :)11(المنحى یقول في مطلعھا

  نى في مدح الحبیب المعانیاحقیق علینا أن نجیب المعالیا &&&& لنف  
                                                             

  .440، ص 7) نفح الطیب، ج9(
  .506، ص 7) نفح الطیب، ج10(
  .501، ص 7) نفح الطیب، ج11(
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وھذا الضرب من المدائح النبویة الذي یعتمد على العنصر القصصصي قد ھیأ   

  لظھور قصیدة المولد النبوي وقصائد السیر في ھذا العصر.

  شعـر الزھـد: -ب

ً، ومن یطالع كتب التراجم    ً ملحوظا نشطت حركة لزھد في ھذا العصر نشاطا

الزھاد وأخبارھم. وقد الفت بعض الكتب التي تتناول یھولھ تلك الكثرة من اسماء 

أخبارھم مثل كتاب الزھاد والعباد لأبي بكر الغافقي. وكانت ھذه الموجھ من الزھد رد 

فعل لموجھ المجون التي انغمس فیھا كثیر من الأندلسیین، كما أن للمحن السیاسیة 

الیة أثر في تقویة نزعة وكثیرة الحروب والفتن وانحسار الإسلام عن تلك البقعة الغ

  الزھد في نفوس الناس.

وكان للموحدین أثر بعید في توقیة موجة الزھد التي احتدمت في ھذا العصر فقد   

ً في  ً ولھ شعر في الزھد. وكان ابو عمران متقدما كان بن تومرت مؤسس دولتھم زاھدا

ً في الزھد والحكم والتخویف والنصائح وك ان في وقتھ قرض الشعر، وقد نظم دیوانا

ً بادي الناس، وفي شعره في الزھد قولھ ً مشھورا   :)12(مدونا

  سلبخھ وحصیـر &&&& لبیـت مثلـي كثیـر  

  وفیھ شكـى لربي &&&& خبــز ومـاء نمیر  

  وفوق جسمي ثوب &&&& من الھـواء سستیر  

ً لكفـور     إن قلت إني مقـل &&&& إنــي إذا

  الأمیـرقد رثا عینا بعیشي &&&& فدون حالي   

وتحمل بعض قصائد روح الوعظ والتعزیر والتذكیر بما ینتظر المرء من   

  :)13(مصیر، والدعوة إلى ترویض النفس ومحاسبتھا من مثل قولھ

   وابك الذي أبلت الأیام من بدنك &&&&لا تبك ثوبك إن أبلیت جدتھ 

   ن كفنكـفربما كان ھذا الثوب م&&&&الا بجدتھ ــولا تكونن مخت
                                                             

  .354. والمعجب، ص 45، ص 5) أبو ساحق الأكبیري شاھد الزھد الأندلسي وفیان الأعیان، ج12(
  .343) المرجع السابق، ص 13(
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   فإنما اكتسب الأوساخ من درنك &&&&ا ـتعفھ إذا أبصرتھ دنسولا 

وتدور معاني الزھد حول الدعوة إلى إزدراء الدنیا والإنصراف عنھا ویكثر   

الشعراء من ذر الموت وتصویره في صور شتى، ویفیضون في تصویر أھوال الجحیم 

  وعذاب الآكخره.

  الشعر الصوفي: - ج

نة السیاسیة الكبرى في الأندلس، فقد كانت كان عصر الموحدین ھو عصر المح  

ھزیمة العقاب بآمال لأندلسیین، وأخذت المدن الأندلسیة تتھاوى في قبضة النصارى بعد 

 ً ھذه المعركة. وكان ینتاب الأندلسیین حسرة مریرة على وطنھم الذي أخذ یتداعى شیئا

ً عمیقة في نفوسھم فوجد بعضھم  ً وتركت ھذه الأحداث أثارا في حیاة اللھو فشیئا

والموسیقى والغناء عذاء وتسلیة عن حیاتھم القلقة. ومن ذلك قول الششتري یصف حبھ 

لغیداء اشمت جده وسلبت روحھ، اصابت علقھ بالخبال، وغیبھ حبھا عن الوجود 

  :)14(بقول

  داء بالجمال مدلھــحب غی &&&& ةـم و ذلـقد كساني لباس سق

ّھ &&&&ي ـي عنــي و غیبتنـسلبتن   و غدا القلب من ھواھا مول

  ا أنت أبلھــا طفیلي عشقنـی &&&سفكت في الھوى دمي ثم قالت 

وقد أكثر الشعراء من التغني بجمال المحبوب، ووصفوا انجذابھم إلى ھذا الجمال   
  :)15(وھیامھم بھ، فمن ذلك قول ابي الحسن الدعیني

  دعانيفیا عاذلي قلبي علیھ  &&&&رام دعاني ــجمال حبیبي للغ

  ؤادي لا بعین عیانيـبعین ف &&&&بصرت بما لم تبصرا أنتما بھ 

  دي بھ غیر الذي تجدانـفوج &&&&وأدركت ما لم تدركا من بھائھ 

  الثالثالمبحث 
  دلســـنالأ النثر في 

  النثر الفني:
                                                             

  .57) دیوان الششتري، الذلیل والتكملة، ص 14(
  .46) المرجع السابق، ص 15(
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النثر الفني مظھر من مظاھر الحضارة والرقي العقلي وأثر من آثار العنایة باللغة   

إلى جودة العبارة وسلاسة الأسلوب حتى یجد القارئ من اللذه مثلما یجده من یقصد فیھ 

یستمع إلى الشعر الجید، فھو من مظاھر الجمال وقد اقتصر في القرن الأول على دخول 

العرب الأندلس على ما تقصیھ الأحوال من الخطب والرسائل والرسائل الإداریة 

اسة في أرواح الجند ثم اتسع المجال للنثر والسیاسیة لضبط أمور الدولة وإشعال الحم

 ً الفني فشمل الموضوعات المعروفة لدى المشارقة وابتكر الأندلسیون ما لم یكن شائعا

ھناك فشملت رسائلھم مدح الخلیفة والتھنئة، والشوق والعتاب والوصف كوصف 

 المحافل والمجالس والریاض والأزھار والأنھار والكواكب والتعازي والحكایات

  .)16(والقصص والمناظرات الخیالیة بین بلدان الأندلس أو بین السیف والقلم

تأثر النثر في الأندلس بالنثر في المشرق العربي ولذلك نلاحظ أن أي تطور في   

النثر المشرقي أو تجدید فیھ لابد أن تنعكس آثاره على أھل الأندلس، فإذا كنا قد تعرفنا 

ریقة الجاحظ وابن العمید وبدیع الزمان، فإننا سنجد عن دراستنا للنثر العباسي على ط

  أصداء ذلك في الأندلس.

وقد امتاز كثیر من كتاب الأندلس بجمعھم بین الشعر والنثر (ابن زیدون)، لذا   

ً ورقة وحسن  الجمع بین الفنین أثره في صیغ النثر بالصیغة الشعریة، مما أعطاه جمالا

  اختیار للألفاظ والأسالیب.

لفظة الكاتب في الأندلس تطلق على طیفتین من الناس كتاب الرسائل  ووكانت  

وكتاب الزمام أما كاتب الرسائل فلھ الحظ في القلوب والعیون عند أھل الأندلس وأشرف 

أسمائھ الكاتب وبھذه السمة الخاصة یخصھ من یعظمھ في رسالة وھكذا فإن من یلحقھم 

ً ولكن ا لكتابة الإنشائیة الفتیة المستقلة عند واضحة أسم كاتب في ھا العصر كثیرون جدا

إلا في أواخر ھذا العصر لأن صورة الكتابة الدیوانیة علیت علیھا وتدل الكتابة الرسمیة 

في ھذه المرحلة على تحصیل الإیجاز والقصد في التعبیر وایثار المعنى واصحاب 

                                                             
  .254المعارف، بیروت، ص ) قصة الخطابھ محمد عبدالمنعم خفاجھ، منشورات مكتبة 16(
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د اقتضت مثل ھذه التوقیعات المقتطبة ھم المشھود لفھم بالبلاغة في ھذا الشأن وق

المناسبات بالإیجاز والإیماء والقصد في القول والحدة في الخطاب وأكبر ما یمیز في ھذه 

المرحلة تمیز أصولھا وطرائقھا وأسالیبھا وھذا راجع إلى قوة حركة النقد وفي ھذه 

  المرحلة یستقبل النثر الفني في بعض أحوالھ عن الكتابة الدیوانیة.

  س:أنـواع النثر الأندل

  النثر الفني الندلس أنواع كثیرة أھمھا:  

  أولاً: نثر الدواوین:

وما ھو یصدر عن الملوك والأمراء في تصریف شئون الدولة وأعمالھا او ما   

یصدر عن الكاتب رإرشادھم. وتوجیھھم، وكان إذا علت لدیھم الكاتب وناب الأمیر أو 

وكان اسم الوزیر یطلق على كل من الحلیفة لقب بالحاجب وھو أشرف الألقاب في الدولة 

یجالس الملوك أو یختص بھم أما الذي ینوب عن الملك في سیاسة الدولة فكان یلقب 

ً من أھل الأدب.   (بذي الوزارتین) ویكون غالبا

  ثانیاً: نثر الرسائل الخلقیة أو الإجتماعیة:

ق ویتناول البحث في شئون الناس وأحوالھم، وما یجب أن یكون علیھ من خل  

  فاصل وعدل ومحبة وسلام.

  ثالثاً: نثر الرسائل الأدبیة:

ً أغراض الشعر من مدح وعتاب    ھو ما یصدر من الكتاب والأدباء، ومتناولا

ً عواطف الناس وأھواھم في حیاتھم الخاصة  وتھنئة ورثاء ووصف ونحوھا، ومصدرا

  والعامة.

  رابعاً: النثر الخیالي:

لذ قراءتھ من القصص الموضوعیة. وھو ما ویقصد بھ الترفیھ عن النفس بما ی  

نسمیھ الآن النثر الدوائي وھو أنواع فمنھ ما یتناول شرح الحقائق في أسلوب قصصي 

خیالي. كرسالة ابن الشھید المسماه التوابع، الزوابع تناول فیھا جمھرة من الأدباء، 
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ً من شعرھم ونقدھا، ومنھ یتناول الأمور الخیالیة كالمناظر ة بین السیف فعرض صورا

والقلم والمناظرة بین بلدان الأندلس، ومنھا ما یتناول الموضوعات العامة الإجتماعیة 

  والفلسفیة على شكل قصص.

  خامساً: النثر العلمي:

وإن حان الأدباء لا یعدونھ من النثر الفني، ولكن الأندلسیین أما أبدعوا في التفنین   

ھم من النثر الفني وكتب قلائد العقباتن في أسالیبھ وتمقوا عبارتھ صح ان یعد عند

  .)17(ومطمح الأنفسي ونفح الطیب تؤید ذلك

  أسلوب النثر:

كان الأندلسیون یقتفون أثر المشارقة یف أسالیب الكتابة لأنھم رأوھم ائمتھم في   

ً لا تكلف فیھ ولأثر  ً جذرا صناعة الكلام، وكان النثر أول عھد العرب بالأندلس سھلا

ً ولما ظھر ابن العمید وحلیتھ في الشرق أخذ للصناعة  اللفظیة إلا ما یجئ منھا عفوا

الأندلسیون طریقھم یف الكتابة فتغلب نثرھم الصناعة اللفظیة، والتزم فیھ السجع حتى 

أصبح من خواص النثر الندلسي وملأوء بالتشبیھات والاستعارة والكنایة واشیاء من 

  المحسنات البدیعیة.

  لفني:میزات النثر ا

امتازت الكتابة الأندلسیة بممیزات اقتضتھا طبیعة وأحوال أھلھا وما حل بدولھا   

ً منھا:   أخیرا

 كثرة الوصف لمشاھد الكون مما قد یخرج الكاتب عن الغرض الذي یكتب فیھ. .1

 غلبة الخحیال اشلعري على معاینھم. .2

لخریف كثرة المناظرات والمحاروات الخیالیة بین السیف والقلم والربیع وا .3

 والمدن والأنھار والأزھار.

 التزام الأطناب في الرسائل السلطانیة. .4

                                                             
  .254) قصة الأدب الأندلسي للكاتب محمد عبد المنعم خفاجھ، منشورات مكتبة بیروت، ص 17(
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 قلة الفلو والمبالغة في تعظیم الملوك والإعراء كما كان المشارقة یفعلون. .5

ً على عربیتھ وفصاحتھ لم تقصده العجمة إلأى حدا  وقد ظل النثر الندلسي محافظا

  المسلمین عنھا.

  عصر:صور من كتابات النثر في ھذا ال

وصف عبدالرحمن الداخل فراره من بطش العباسین فقال: "نظرت فإذا بالرایات   

ٍ لي حدث السن یقول لي: "النجاة یا أخي، فھذه ریات المسودة  السود منحطة، وأخ

فضربت بیدي إلأى دنانیر تناولتھا ونجوت بنفسي والصبي أخي معي وعلمت أخواتي 

ني ومولاتي بدر معھن، وخرجت فكنت في بتوجیھ. ومكان مقتصدي وأمرتھن أن یلحق

 ً موضع ناء عن القریة فما كان إلا ساعة حتى أقبلت الخیل فاحاطت بالدار فلم تجد أثرا

ً من معارفي بشط الفرات فأمرتھ أن یبتاع لي دولاب  ومضیت ولحقني بدر، فأتیت رجلا

فاشتددنا في ما یصلح لسفري فدل على عبد سوى لھ فمارا عنا إلا جلبھ الخیل بحفزنا 

  .)18(الھرب مسقناھا إلى الفرات فرمینا فیع بانفسنا، والخیل تنادینا من الشط"

وروى أن الداخل كان في بعض مجالسھ فمثل من بین من قنسرین یستجدیھ فقال   

لھ: "ایا ابن الخلائق الراشدین والسادة الأكرمھ إلیك فردت، وبك عزت من زمن ظلوم 

العیال وشعت الحال فصیر إلى نداك المال وأنت ولي  ودھر غشوم قلل المال وأكثر

  الحمد والمجد والمرجو للرقد".

ً: "قد سمعنا مقالتك، وقضینا حاجتك وأمرنا بعونك    فأجابھ عبدالرحمن مسرعا

على دھرك على كرھنا لسوء مقالك فلا تعودن ولاسواك لمثلھ من أرافھ ماء وجھك 

الم بك خطب أو حزیك أمر فأرفعھ إلي في  بتصرف المسالة ولا لحاح في الطلبة، وإذ

رقعة ولا تعدوك كیما تستر غلیب خلتك وتكف سماتھ العدو عنك ان رفعك لھا إلى 

  مالكك ومالكنا عز وجھھ بإخلاص الدعاء وصدق النیة وكتب إلى بدر مولاه".

                                                             
  .257) قصة الأدب الأندلسي للكاتب محمد عبد المنعم خفاجھ، منشورات مكتبة بیروت، ص 18(
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وقفت على رقعتك المنبئة على جھلك وسوء خطلك وما فیھا إساءة أدبك ولئیم   

ً بل أتیت بما یھدم كل مقام معتقدك وا لعجب أنك ما اردت أن ابتي لنفسك عندنا مقاما

مشید فما تمن بھ مما قد أضجر الاسماع تكراره وفرحت النفوس إعادتھ (استخرنا اللھ 

من أجلھ على أن أمرنا) استئصال مالك وزدنا في ھجرك وإبعادك وھفتا جناح أعوانك 

ما ترید إن شاء اللھ فنحن أولى بتأدیبك من  فعل ذلك بقمع عنك ویدوعك حتى یبلغ بل

  تخلى أحد إذ شرك مكتوب في مثالبنا وخیرك معدود في مناقبنا".

وبعث إلیھ بدر برسالة فكتب یجیبھ: "إن لك من الذنوب المتداومة ما لو سلب معھ   

روحك لكان بعض ما استوجبتھ، لا سبیل إلى رد مالك فإن تركك بمعزل وفي بلھنیھ 

وسعة ذات الید والتخلي عن شغل السلطان اشبھ بالنعمة منھ بالنغمة وایاس من  الرفاھیة

  ذلك فغن الیاس مریح".

وكتب إلیھ بدر یستقطھ فكان جوابھ علیھ أن أمر بنصبھ عن قرطبة إلى اقصى   

الثقر وكتب لھ في ظھر الرقعة لتعلم أنك لم تزل بمقتك حتى ثقلت العین طلعتك وزدن 

ك ثم زدن أن ثقل على النفس جوارك، وقد أمرنا بإقصائك إلى ثقل عن السمع كلام

أقصى الثقر فباللھ الا ما قصرت ولا یبلغ بك زائد المعنى أن تفیض بك معي الدنیا 

وراینك تشكو بعلان ویتألم من فلان وما وما تفوه علیك وما لك عدو أكبر من شأنك فما 

  .)19(طاح بك غیرة فاقطعھ قبل أن یقطعك"

من جند قنسرین یستجدیھ فقال لھ: "ایا ابن الخلائق الراشدین والسادة  یدیھ رحل  

الأكرمھ إلیك فردت، وبك عزت من زمن ظلوم ودھر غشوم قلل المال وأكثر العیال 

  وشعت الحال فصیر إلى نداك المال وأنت ولي الحمد والمجد والمرجو للرقد.

ً: "قد سمعنا مقالتك، وقضینا   حاجتك وأمرنا بعونك  فأجابھ عبدالرحمن مسرعا

على دھرك على كرھنا لسوء مقالك فلا تعودن ولاسواك لمثلھ من أرافھ ماء وجھك 

بتصرف المسالة ولا لحاح في الطلبة، وإذ الم بك خطب أو حزیك أمر فأرفعھ إلي في 

                                                             
  .259) المرجع السابق، ص 19(
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رقعة ولا تعدوك كیما تستر غلیب خلتك وتكف سماتھ العدو عنك ان رفعك لھا إلى 

  وجھھ بإخلاص الدعاء وصدق النیة".مالكك ومالكنا عز 

  فنون النثر الأندلسي:
  وأھمھــا:  

  / الخطـابة:1
عندما دخل العرب الأندلس فاتحین كانوا بطبیعتھم میالین إلى الخطابة، ثم غن   

عصر الولادة كان عصر اضطراب وحروب وصراع بین العصبیات العربیة، فكان ذلك 

ً إلى اودھار الخطابة في الأندلس في ذلك العصر فكانت الوسیلة الفعالة في إشعال  داعیا

الحروب وـایید العصبیة القبلیة عندما تكون الحروب والنزاعات بینھم، وكانت الوسیلة 

  فعالة في الحث على الجھاد وقتال الكفار عندما تكون الحروب ضد نصار الأندلس.

ً لھا عن    الحدیث وبدأ بالخطابة حیث عرفھا بأنھا: "حدیث منطوق تمییزأ

  المكتوب".

ثم كعادتھ في كتابھ یذكر تطور الخطابة من قبل الجاھلیة ومن العصر الأموي،   

 ً بعدھا یذكر الخطابة في العصر الأندلسي ویرى أنھ كان من المتوقع أن تزدھر غزدھارا

ً لما مرت بھ من تمزق وشتات لكن ما حصل كان العكس، وما وصل من  ً نظرا عظیما

 ً ً، فبعضھم علل بأن الخطابة كانت ذاھیة في بدایة الدولة الأندلسیة الخطب كان قلیلا جدا

ً لتعذر  حتى عصر الطوائف وضعفت بعدھا، وقلة ما وصلنا من الخطب قد یكون راجعا

  التدوین، وقد تكون ابیدت مع ما أباده الأسبان عندما استولوا على الأندلس.

ً من الخطب منھا قول عبدالرحمن الدا   خل یوم حربھ مع یوسف ثم ذكر عددا

الفھدي "ھذا الیوم ھو أس ما یبنى علیھ: إما ذل الدھر وإما عز الدھر، فاصبوا ساعة 

  .)20(فیما لا تشتھون، نربحوا بقیة أعماركم فیما تشتھون"

  / الرسـائل:2

                                                             
  .438عیسى، الطبعة الثانیة، الجزء الثالث، دار المعارف، ص  ) كتاب الشعر الأندلسي في عصر الموحدین، فوزي20(
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بعدھا یتطرق الكاتب إلى الرسائل وأنھا تقسم إلى "دیوانیة وأخوانیة". ویقال 

وھي التي تصدر من دیوان الخلیفة ویوجھھا إلى الولاة والعمال  للدوانیة "السلطانیة"

ً). ومثال ذلك رسالة لأبي حفص بن برد  ً إلى الأعداء (ترھیبا وقادة الجیوش واحیانا

الصغر على لسان من كان یكتب لھ من العامرین، موجھة لیقوم طلبوا الأمان من مولاه: 

سیوف إلیكم، وحامت المنایا علیكم، وھمت "أما بعد فإنكم سألتم الأمان أو أن تلمطت ال

  حظائر الخزلان أن تفرج لنا عنكم، وأیدي العصیان أن تتحفنا بكم....".

ولو كلنا لكم بصاعكم ولم ندع فیكم ذمة اصعناكم لضاق علیكم ملبس الغفران،   

ولم ینسدل علیكم ستر الأمان، ولكنا علمنا أن لھو بكم الخلوق وذوي استانكم المعاصین 

  كم ممن یھاب وسم الخلعان ویخاف سطو السلطان".ل

   ً ویشیر إلى اسلوب الرسائل الدیوانیة لا یسیر على وتیرة واحدة ولا یلتزم نمطا

ً بل یتفاوت الأغراض وما تقتضیھ الأحوال ثم یتطرق الكاتب إلى النوع الآخر  واحدا

ً، النھاني، والتعازي،  والشفاعات، وھي الرسائل الإخوانیة وھي سبعة عشر نوعا

والتشوق، والاعتذار، والشكوى، واستماحة الحوائج، والشكر، والعتاب، واستماحة 

الحوائج، والشكر والعتاب، والسؤال عن حال المریض وألخبار، والمداعبة، ویندرج 

تحت ھذه الأنواع أنواع أخره كثیرة ومثال ذلك رسالة الوزیر لسان الدین الخطیب بعثھا 

  ن واستھلھا بأبیات ثم ھذه الرسالة:إلى صدیقھ ابن خلدو

"أما الشوق فحدث ولا حرج والبحر، أما الصبر فسل بھ ایھ درج بعد أن تجاوز   

اللوى والمنعرج، لكن لشدة تعشق الفرج، والمؤمن ینشق من روح اللھ الأدرج وأني 

بالصبر على إید الدبر بل الضرب والھبر ومطاولة الیوم والشھر حتى حكم القھر وھل 

لعین أن تسلو سلو المقصر عن أنسابھا المبصر، أو تذھل ذھول الزاھد عن سرھا الدائي ل

والمشاھد وفي الجسد مضغھ اصلح إذا صلحت فكیف حال أن رحلت عنھ ونزحت وإذا 
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كان الفراق ھو الحمام الأول فعلام المعول، اعیث مراوضھ الفراق على الراق وكادت 

  .)21(ومن ضمن الرسائل الرسالة الأدبیة نوعھ الاشتیاق أن تقضي إلى السیاق

كانت النثر في الأندلس یقتضي أثر قریبة في المشرق ونسج على منوالھ ویسیر   

على تھجھ ویجري في مضماره وكان في الندلس كما كان في المشرق عدد كبیر من 

وملكوا الكتاب المجیدین الذین دق أسلوبھم وراق نھجھم وأمسكوا من الكتابة بخیر زمام 

منھا ناحیة الاتقان وضروب البیان غیر أن الأمر الذي یدعوا إلى الدھشة ھو أن كبار 

الأندلس ھم أنفسھم كبار شعرائھا المرموقین من أمثال ابن زیدون وابن شھید وابن جزم 

  وأبي حفص بن برد وابن دراج القسطلي ولسان الدین بن الخطیب وغیرھم.

ً فإن الأدباء الذین ذكرناھم على أن ھناك ظاھرة وألمر كذل   ك تستوقف النظر حقا

من نجوم الشعر في ألندلس حینما یكتبون یحوزون اعجابنا ویثیرون دھشتنا بجمعھم بین 

جوھري الشعر والنثر والإجادة، إذ ان اساتذتھم المشارقة عن الكتاب كانوا على إجادتھم 

ر ونتسطیع أن نذكر منھم أبا للكتابة تصمحل أنغامھم وثقل موسیقاھم حین یكتبون الشع

الفضل ابن العمید والصاحب بن عباد وأبابكر الخوارزمي وبدیع الزمان الھمداني وفي 

ً كان شعرھم في  ً للقاضي الفاضل والعماد الأصفھاني فأولئك جمیعا العھود المتأخرة نسبیا

  الجودة دون نثرھم ولذلك نشأ في المشرق ما یسمى شعر الكتاب.

لس فإن رسائل این برد وابن زیدون وابن شھید وابن دراج. ففي أما في الأند  

نطاق الرسائل الدیوانیة على سبیل المثالث ماكتبھ أبو حفص بن برد المتوفي سنة 

ً أبان الفتنة إلى ھزیل بن وزین وكان قد حاول أن ینفرد بحكم 414 ھـ الذي كان وزیرا

ً إعادة إلى نطاق الطاقة.   بعض الجھات محاورا

اتاك اللھ رشدك وأجزل من توفیقھ قسطك فإن اللھ تعالى خلق الخلق  –بعد أما   

 ً ً عنھم وأنساھم بمھل غیر مھل بل لیحصى آثارھم، ولیبلوا أخبارھم وجعلھم أصنافا غنیا

ً مختلفین فمنھم المختص بالطاعة ومنھم المبتلى بالمعصیة وبین الفریقین  متباین وأطوارا

                                                             
  .568، ص 1) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المغزي السلماني، المحقق یوسف الرفاعي، دار النشر، طبعة ط21(
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ً وآ ً صالحا ً عسى اللھ أن ینوب علیھم ولو شاء لكان الناس أمة أقوام خلطوا عملا خر سیئا

واحدة ولا یزالوا مختلفین إن ابن برد یلجأ إلى الترغیب والمصالحة لإستعادة الخارج 

على السلطان إنھ یقلد أبا الفضل بن العمید حینما بعث برسالة إلى خارج السلطة عمر 

ً والفرق بین ال   .)22(رسالتین ھو الفرق بین الأستاذ والتلمیذفیھا إلى الترغیب والتھدید معا

ً: "وإنت في طاعة سالفة، واستقامة موروثة وبین    ً مھددا ویقول في نھایتھا مرغبا

إنابة منتظرة، دنو بھ مستقلة، فإحدى الحالتین لقط الذنوب الكبیرة، ویغطي على العیوب 

إلى رضا أمیر الكثیرة فالان عصمك اللھ واللبیب رضى، والمركب وطى، وبابك 

المؤمنین مفتوح وسبیلك إلى حسن رأیھ سھل ولا یذھب بك اللجاج إلى عار الدنیا ونار 

الآخرة إباك ومصارع الناكئب وخدارموارط العاذرین". وتجدر الإشارة إلى أن الرسائل 

الدیوانیة لم تتطور مع مرور الوقت كمثیلتھا في الشرق فقد استمرت على حالھا موغلة 

ً في الكتابة. في القیاس   والسجع كأسلوب ظل منیعا

ومن الرسائل الدیوانیة المشھورة رسال لسان الدین بن الخطیب إلى السلطان   

المنصور بن السلطان الناصر محمد بن قلادون والتي شرح فیھا حال بلاد ألندلس وما 

ً إثر آخر یعتریھا من أخطار من في الفترة كانت أعمدة الدولة الإسلامیة تنھار فیھا عمود ا

ٍقال في الصفة. ً بعد حصت وقد ورد فیھا كثیر من الإشراف في السجع وإ   وتسقط صفا

ولا تختلف الرسائل الإخوانیة والتي تمكن اعتبارھا بمثابة راسائل خاصة عن   

الرسائل الدیوانیة في طبیعتھا وأسلوبھا ومن الأمثلة علیھا رسالتي بن زیدون الھزلیة 

لى على لسان ممتوبتھ ولادة إلى غریمة في حبھا الوزیر أحمد بن والجدیة وقد كتب الأو

عبدوش والثانیة كنیھا أثناء وجودھا في السجن یستعطف أبا الحزق جھور صاحب 

قرطبة ویسألھ العھفة ویرجو منھ أن یطلق سراحھ وكل الرسالتین كتب الرسالة بأسلوب 

  .)23(مسجوع وعبارات منمقھ وكانت غنیة

  رات:ثالثاً: المناظـ
                                                             

  .128القاھرة، ص  ) فصول في الأدب الأندلسي: حكمة علي الؤوس، في في القرنین الثاني والثالث الھجري، مكتبة دار النشر،22(
  .130) المرجع السابق، ص 23(
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یبد الكاتب بالقول بأن االمناظرات ھو أن یھدف الكاتب من وراءه إلى إظھار   

  مقدرتھ البیانیة وبراعتھ الأسلوبیة في الموضوع الذي یكتب فیھ.

تنقسم المناظرات إلى قسمین: خیالیة، ومناظرات واقعیة لا علاقة لھا بالخیال.   

مثل رسائل بن برد الأولى في موجھة  ومن المناظرات الخیالیة ما جاء على ھیئة الرسالة

إلى الموفق أبي الحسین مجاھد العامري، وفیھا یعقد مناظرة بین السیف والعلم والثانیة 

  موجھة إلى ابن الحزم بین جمھور وقتھا یقدم الورق ویفضلھ على سائر الریاحین.

ین وكان یقصد من ھذه المناظرة إن یشتكي من التفرقة فرمز للسیف لرجال الحس  

  وبالقلم لأرباب الفكر ویطلب منھم الاتحاد.

ومن المناظرات غیر الخیالیة ما یشیر إلأى الفخر بمناقب الأندلس والمناظرة   

تكون بین مدن الأندلس ومن ذلك رسالة بن بحر بن إدریس إلى الأمیر عبدالرحمن بن 

دلس تقول كل السلطان یوسف بن عبدالمؤمن بن علي والتي جعلھا لمناظرة بین مدن الأن

 ً ً وكات تغیظ غیظا مدینة فیھا أنا ألا حق بالأمس وأولى مثال: "تمیزت (حمص) غیظا

وقال: مالھم یزیدون وینقصون ویطعمون ویحرصون إن یتبعون ألا الظن وإن ھم لا 

یخرصون، الھم السھم الأسد والساعد الأشد والنھر الذي یتعاقب علیھ الجزر والمد، أنا 

یل نھري، محسبي أن أفیفي في المشرق وأن لحجبھم باشراف مصر الأندلس والن

اللبوس، فأي ازاء اشتملتموه كشنبتوي إلى ما شئت من ابنیة رحاب وروض یستغنى 

 ً ً، وتوشح سبف نھري بحدائقي نجادا ً وانجادا بنفرتھ غن السجاب قد ملات زھراتي وھادا

  .)24(فأنا أولاكم بسیدنا الھمام وأحق، الأن حصص الحق

ً فن   ً ونورث في الصغر الأصم برزا ً وقالت: لقد كثرت موا ظرتھا قرطبة شرزا

كلام العدى ضرب من الھزیان وابن للایضاح وللبیان متى استحال المستقیح حستحسنا 

ً فما عند اللھ خیر وابقى.   ومزاودع اجفان المھجور وسنا أن اوعیتم سبقا

  رابعاً: المقامات الأندلسیة:

                                                             
  .58) فصول في الآدب الأندلس، د. حكمة علي الؤوس، في القرن الثاني والثالث الھجري، مكتبة التجارني بالقاھرة، ص 24(
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یتطرق الكتاب للمقامات الندلسیة ویعرفھا لغة بأنھا المجلس في نھایة الكتاب   

والسادة ومقامات الناس مجالسھم وسمیت الاحدوثة من الكلام مقامة، كأنھا تذكر في 

  مجلس واحد یجتمع فیھ الجماعة من الناس لسماعھا.

أشھر من عرف بمقامتھا من المشرق ھو (بدیع الزمان الھمزاني) أما الأندلسون   

ً للعلم، من أشھر كتب فقد غر قط في المقامة عن طریق من رحلوا منھم إلى الشرق طلبا

  المقامات ھو لسان الدین بن الخطیب مثال على المقامات: "مقامة ابي الحفص الشھید".

وصلت رحلتھ واستقامة بدوي لھ "ثم قام من مكانھ ودعا بعصیانھ وأغراھم بدیك   

ً یذكر لھ ھرم لیز بحثم في طاعة الكرم، وإدر ك الدیك ما یبیت لھ من السھر فوقف خطیبا

ً "أیھا السادة الملوك، فیكم الشاب متع بالشباب، والاثنین  أھل البیت بافضالھ علیھم قائلا

نور ھیشھ مع الكواعب والأتراب، وقد صحبھم مدة، وسحت اللھ تعالى على روؤسكم 

َ وعدة، وأوفظكم بالانسحار، وأؤذن باللیل والنھار، ◌ً ً،  مرارا وقد أحسنت لرجاجكم سقادا

ً، فالآن حیث بلى في خدمتكم تاحب انعى إلى دجاجي  وربیت لكم من الفراریج إعدادا

  .)25( وتنص الشفرة على أدراجب..."

  القصة الفلسفیة:

حي بن یقطان لإبن طفیل، حي بن یقطان كغیرھا من القصص التعلمیة الفلسفیة   

ً بكل جوانبھ ترتكز على أسلوب منطقي وتظھر فیھا شخص ً مباشرا یة المؤلف ظھورا

  المعرفیة.

أما الھدف من كتابة تلك القصة فھو شرح بعض المسائل الفلسفیة في أسلوب   

قصص كالكلام في نظریة المعرفة والفلسفة والطبیعیات وغیر ذلك من المسائل ویقول 

  المؤلف في مقدمة كتابھ.

لعصر وصرحت بھا حتى إنتشرت إن ما شاع من آراء فاسدة نیفت فیھا متفلسفة ا  

في البلدان رغم صدرھا وخشینا على الضعفاء الذین أطرحوا تقالید الأنبیاء صلوات اللھ 

                                                             
  .438ص ، 1م، تحقیق سالم مصطفى، دار الكتب العلمیة، ط1898) الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، ابن باسم، تاریخ النشر 25(
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وسلامة علیھم وأرادو تقلید السفھاء أن یظنوا تلك الآراء ھي المعتمون بھا على غیر 

سرار أھلھا فزید بذلك حبھم فیھا وولوعھم بھا فراینا إن نظم إلیھم بطرق من سر الأ

  لتجتذبھم إلى جانب التحقیق ثم نصدھم عن ذلك الطریق.

من ھنا یتضح لنا أن ابن الطفیل ألف ھذه القصة للمرد على غلاة الفلاسفة   

وإصلاح العقائد الفاسدة ویحدد ابن الطفیل المحیط المكاني للقصة فإذا بھ جزیرة من 

  .)26(صةجزائر الھند تحت خط الإستواء أما الحدث فھو على نحو ما ق

إنھ كان بازاء تلك الجزیرة العظیمة متسفة الاكتاف كثیرة الفوائد عامرة بالناس   

یملكھا رجل منھم شدید الأنفة والغیرة وكانت لھ أخت ذات جمال وحسن باھرة فضلھا 

ً على وجھ  ً وكان لھ قرین یسمى (یقطان)، فتزوجھا سرا من الزواج إذ لم یجد لھا كفئا

ً فلما خافت أن جائز في مذھبھم المشھ ور في زمنھم ثم إنھا حملت منھ ووضعت طفلا

یفتضح أمرھا ونكشف سرھا وضعتھ یف تابوت أحكمت زمھ (إغلاقھ) بعد أن روتھ من 

الرضاعة خرجت بھ أول اللیل في جملة من خدمھا وثقالھا إلى ساحل البحر وقلبھا 

ً علیھ، ثم إنھا ودعتھ وقالت: اللھم إن ك قد خلقت ھذا الطفل ولم یحترق صبابھ بھ وخوفا

ً أورزقتھ في ظلمات الأحشاء، وتكلفت بھ حتى ثم وإستوى وأنا الملك  ً مذكورا یكن شیئا

ایغشوم الجبار العنید فكن لھ ولا تسلمھ یا أرحم الراحمین ثم قذفت بھ في الیم فصادف 

  ذلك جرى الماء بقوة المد.

  

  

  القصة الأدبیة:

  شھید:لابن - أولاً: التوابع والزوابع

ویقال ÷ 420ھـ و416ھذه قصة أدبیة كتبھا مؤلفھا فیما یعتقد الدارسون بین عام   

ً فیھا بالمثامة الابلیسیة لبدیع الزمان الھمزاني ویقال إن أبا العلاء  ان كاتبھا كان متأثرا

                                                             
  .568م، دار الأنوار، بیروت، ص 1965) تاریخ النقد الأدبي في الأندلس، الكاتب محمد رضوان، تاریخ النشر 26(
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المعري قد تأثر بھا كتابھ المشھور رسالة الغفران ویحتدم الجزل في ھذه المسالة، وھو 

تخیل وأن كاتبھ عمد في بدایة جدل لا ط ُ ائل تحتھ وحسبنا أن نشیر إلى أن ھذا النص م

كابھ إلى التھیئة للحدیث عن القصة قبل الدخول في تفاصیلھا وأحداثھا، فھو یحدثنا عن 

أنھ كان لھ صدیق مقرب إلیھ ثم لحقھ ملل منھ بعد طول معلق ووذومات ھذا الخلیل أثناء 

  علیھ أشد الحزن ورثاه یقولھ:جفائھ لھ وملا لھ منھ فحزن 

ً عن    تولى الحمام بظبي الجذور وفاز الردى بالغزال الفرید إلى أن ینتھي معتذرا

الملل فیقول: وكنت مللتك لا عن قلى ولا عن فساد جري في ضمیري. وقد ارتج علیھ 

القول (لم یستطع المتابعة) فإذا بفارس على باب المجلس على فرس أذھم. قد اتكا على 

كما یقول اعجزت یا فتى الأندلس فقلت: لا وابیك للكلام أحیان جسھ  –محھ وضاح بھ ر

  . )27(وھذا شأن فقال بعده

  كمثلي ملال الفتى للنعیم &&&& إذا دام فیھ وحال السرور  

فأثبت إجازتھ، وقال لھ بابي أنت: من أنت فقال أنا زھیر بن نمیر من أشجع الجن   

فكان كلما احتاج إلى زھیر ذكر الأبیات فوافاه، أما الأبیات فكان قد ذكرھا لھ من قبل 

وقال لھ متى شئت استحضاري فأنشدھا وھذا الزعم الذي سار فیھ على نھج من تحدثوا 

جاھلیة ھذا ھو المدخل الذي مھد بھ للقصة وقد تحدث  عن شیاطین الشعراء وھي فكرة

ً في مقدمتھ عن استفادة موھبتھ. أما القصة فمحورھا ان ابن شھید سأل زھیر نمیر  طویلا

أن یصحبھ في رحلة إلى وادي الحب وأن یلتقي بشیاطین الشعراء والكتاب، یختار منھم 

تفوق وفي ذلك یبث اراءه في اللغة المشھود لھ بالسیف وخلال لقائھ بھؤلاء یشھدون لھ بال

  والادب والنقد.

ً كل مكان حلا بھ فیكشف عن    ویبدأ ابن شھید رحلتھ بصحبة (زھیر نمیر) واصفا

الشاعر الذي سیزل في ضیافتھ یلتقي (بعتبة بن نوفل صاحب أمرئ القیس وعنترة في 

المجاورة العجلان صاحب طرفة "ابي الخطار" صاحب قیس بن الحطیم زبعد أن تنتھي 

                                                             
  .65م، ص 1985) كتاب التوابع والزوابع، ابن شھید، المحقق د. مصطفى محمد أحمد علي السیوفي، بیروت، 27(
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ً فلا تكد قریختك فإذا  ً، ویوصیھ قائلا بینھ وبین ھؤلاء یطلب إلیھم الإجازة فیجزونھ جمیعا

  اكملت محمام ثلاثة لا أقل ونفح بعد ذلك وما أنت إلا محسن على إساءة زمانك.

الراحة ولقد أورد ابن شھید ھذه القصة الوصیة لیضع نفسھ على قدم -الحمام  

یقتصر ابن شھید على شیاطین الشعراء بل یلتقي شیاطین الكتاب المساواة البحتري ولا 

ً وقد أشار إلى إنھ التقى  ً على حد زعمھ مع أن فكرة شیاطین الكتاب لم ترد أصلا أیضا

شیاطین خیرة الكتاب مثل عتبة بن أرقم صاحب الجاحظ وأبي ھنیرة صاحب عبدالحمید 

احب عبد تاحمید إنا لنخبط منك بید ثم قال لھ الاستاذ ان عتبة بن أرقم وأبو ھبیرة ص

حیرة ونفثق أسماعنا منك بعیدة وما ندري القول شاعر أم خطیب فقلت الانصاف اولى 

ً أذھب فإنك شاعر وخطیب كتب ابن شھید  الصرع بالحق احجى ولابد من قضاء فقارا

كما ھذه القصة لا حساسة بالظلم والغبن وإن أھل ععترى من الأدباء لم یقدروا حق قدره 

ً وحقد وراء سعیھ إلى نیل الاعتراف بھ ممن ھم  یرى وأنھم اضمروا لھ الكراھیة حسدا

أرفع منھم منزلة من شعراء وكتاب اعقصور الماضیة والدلیل على ذلك ما أولاه من 

الظلم والغبن وأن أھل عصرة من الأدباء لم یقدروه حق قدره كما یرى وأنھم اضمروا لھ 

عیھ إلى نیل الاعتراف بھ ممن ھم أرفع منھم منزلة من شعراء الكراھیو والحسد وراء س

  .)28(وكتاب العصور الماضیة

  ثانیاً: طوق الحمامـة:

اجتمعت لھذا الكتاب فنون من العناصر میزتھ على غیره من الكتب الأندلسیة   

منھا أنھ كتاب في الحب یكتبھ فقیھ من فقھا الأندلس كان شدید المعارضة في المراقعة. 

ً في وقتھ للحدین في عن  الدین وقد صرف حیاتھ في المجادلات الفقھیة العتیقة فتحقق شیئا

ھذا الموضوع مما ستوقف النظر وقد كان یحس وھو یكتبھ أن بعض المتعصبین سیذكر 

ومن علیھ تألیفھ ویقولون أنھ خالف طریقتھ وتجافى عن وجھتھ فقال ما أحل اللھ لأحد أن 

                                                             
  .126) النثر في الأندلس، طبقات الزبیدي، ص 28(
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اللھ عز وجل: "یا أیھا الذین آمنوا اجتبوا كثیر من الظن أن  یظن في غیر ما قصدتھ قال

  بعض الظن إثم".

ً ومنھا الطریقة التي اتبعھا    ً اعجمیا وصرح أنھ لا یجب المراءاة ولا أن ینسك نسكا

ابن حزم في ھذا الكتاب فقد الفھ شیخھ ابن داود الأصفھاني كتاب الزھرة وجمع فیھ 

عاره الخاصة وخلط ذلك شيء من أشعاره الخاصة، أشعار الحب وخلط ذلك شيء من اش

ً استقل ھذا الكتاب لیعرض أشعاره  أما ابن حزم فقد تقدم استاذة خطوات كثیرة حقا

الغزلیة یف مواقف متنوعة كما فعل كما فعل صدیقة ابن شھید في كتابھ التوابع والزوابع 

ن حیاتھ ھو حیاة لم یكن ھو غایتھ بل كانت غایتھ الكبرى ھي رسم صورة واقعیة م

 ً ً أسماء بعض الشخصیات حینا الناس ببلدة من موضوع واحد ھو (الحب) مخفیا

ً بھا في احیان كثیرة وقد تضمنت اعترفاتھ الذاتیة وتجارب من حولھ في شئون  ومصرحأ

عاطفیة ولا نستطیع أن نعین بالضبط منى كتب ابن حزم كتاب الطوق ولكنھ الفھ فیما 

رطبة بوقت غیر قلیل إذ لا تزال میزابھ على دیارة ومعاھدة التي یبدو بعد خروجھ من ق

خربھا البربر حیة قویة كما أنھ یتحدث عن مشاھداتھ مدن الأندلس المختلفة مما یدل على 

 1419أنھ براء بكتابتھ بعید إستقراره النھائي واعتزالھ الحیاة السیاسیة وھذا لم یتم قبل 

ً لأحد أصدقائھ وصلة من المریھ ثم وفصح أنھ حین كتبھ كان یسكن شاط یة وأن كتابا

  .)29(جاءة صدیق زائر وكلفھ أن یصف لھ رسالة في صفة الحب ومعانیھ

لا ینتھي علیھا وكانت مسامیر التابوت قد فعلت والواحھ قد اضرت عند دفع الماء   

عالج باتجاه تلك الاحمة (الغابة الملتفة) فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث و

ً لھا فلما سمعت الصوت ظنتھ ولدھا فتبعت  الحركة فوقع صوتھ في أذن ظبیة فقد ولدا

الصوت حتى وصلت إلى التابوت ففحصت عنھ اطلافھا وھو بین من داخلھ حتى طار 

ً وما زلت  ً سائقا عن التابوت لوح من أعلاه فحنت الطیبة والعمتھ حلمتھا وأروتھ لبنا

  تتعھده وتربیھ وتدفع عنھ.

                                                             
  .69التوابع والزوابع لابن شھید، المحقق د. مصطفى محمد أحمد علي السیوفي، ص ) كتاب 29(
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  مسات حول فن النثر في الأندلس:ل

إن النثر في الأندلس كان ینسج على منوال النثر المشرقي ویسیر على نھجھ   

وكبار النثر في الأندلس ھم كبار شعرائھا أمثال ابن زیدون وأن شھد وابن حزم وأبي 

حفص ابن بردو ابن دراج القسطلي ولسان الدین بن الخطیب وغیرھم وھذا على عكس 

النثر في المشرق حیث كان شعرھم أقل جودة من نثرھم ونذكر منھم على سبیل اساتذة 

المثال أبا الفضل بین العمید والصاحب ابن عباد وأبابكر الخوارزمي وبدیع الزمان 

الھمزاني ولذلك فقد نشأ في المشرق ما یسمى بشعر الكتاب أي شعرھم إلى مستوى 

ا كان یعرف حینھا بالرسائل الدیوانیة نثرھم وعند الحدیث الأندلس یتبادر للذھن م

والرسائل الإخوانیة والأولى كانت تتم بین مسؤولي الدولة من وزراء وكاھلین علیھا 

ً توفي عام  ومن الأمثلة علیھا ھذه المقتطفات مما كتبھ أبو حفص بن برد وكان وزیرا

إعادتھ  ) إلى ھزیل بن رزدین الذي حاول أن ینفرد بحكم بعض الجھات محاولاً 414(

  إلأى نطاق الطاعة وفیھا یقول:

  أما بعد،،،  
   ً (اتاك اللھ رشدك وأجزل من توفیقك قسطك، فإن اللھ تعالى خلق الخلق غنیا

عنھم، وأنساھم تمھل غیر مھمل بل بصعب اثارھم ولیبلوا اخبارھم وجعلھم اجتانوا 

ً مختلفین فمنھم المختص بالطاعة ومنھم المبتلي با لمعصیة وبین متباینین وأطوارا

ً تمس اللھ أن یتوب علیھم ولو شاء اللھ كان  ً بآخر سیئا ً صالحا الفریقین اقوام خلطوا عملا

الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین، ولذلك خلقھم والسعید من خاف ربھ وعرف ذنبھ، 

  .)30(وبادر بالتوبة قبل قوتھا وأستعق الرحمة قبل منھا)

  النثر التالیفي في الأندلس:

لشيء الذي یلاحظ على حركة التألیف في ھذا العصر أن المؤلفات تجنح إلى ا  

الاھتمام بالإنتاج الأندلسي والاقتصار على أخبار الأدباء الأندلسیون دون غیرھم من 

                                                             
  .70) المرجع السابق، ص 30(
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المشارقة وفي ھذا الاتجاه تكمن البذور الأولى للمدرسة الأندلسیة المتمیزة یف الفكر 

  والثقافة.

م) 919ھـ (37وا التاریخ الأدبي الأندلسي القسین توفى سنة فمن أوائل الذین صنف  

وصلنا عنوان مؤلف لھ ھو (طبقات الكتاب الأندلسي) وعثمان بن ربیعة الأندلسي 

ً مخطوطھ في ھذا الكتاب في فاس 922ھـ (31القرطبي المتوفي سنة  م) فقد صنف كتابا

ً یبدوا أنھ التاریخ 283-184وألف تمام بن علقمھ  ً وقد اعتمد علیھ ھـ كتابا الأدبي أیضا

  ابن دحیھ یف ترجمتھ لیحیى الغزال.

ھـ ولھ 229ومن الذین الفوا في الأدب في ھذا العصر عبداللھ بن حبیب توفى ینة   

من العمر أربع وستون سنة ویرجع نسبة إلى عباس بن مرداس السلمي وھو من كوة 

ً ف ً منصرفا ً وشاعرا ً حافظا ً نحویا ي أضرب العلوم المختلفة من الأخبار البیرة وكان ادیبا

والأنساب والأشعار وكانت لھ مؤلفات جیدة في الأدب إلى جانب تالیفھ الكثیر في 

  التواریخ والفقھ.

ً ولقد كان ذا آراء 271-201وفي الفقھ والتفسیر ألف بقي بن مخلد    ً حسنا ھـ كتبا

لید من فقھا قرطبة ضده أصلیة تابى في التقلید یالشيء الذي آثار أصحاب الرأي والتق

مرموة بالالحاد والزندقة وأوشكوا أن یقنعوا الأمیر محمد بضرورة سفك دمھ لولا أن 

لعلق بھاشھم ابن عبدالعزیز أحد قواد الأمیر وأعظم وزرائھ فشفع لھ وناشد الأمیر في 

ي أمره ومن مؤلفاتھ المبدعة كتابھ في تفسیر القرآن الذي قال فیھ ابن حزم الكتاب الذ

ً مثلھ ولا تفسیر محمد بن حرید  ً لا استنى فیھ أنھ لم یؤلف في الإسلام تفسیرا اقطع قطعا

  .)31(الطبري والا عكر

  موضوعات النثر في العصر الأندلسي:

  إن الكتابھ في العصر الأندلسي كانت تدور حول الموضوعات الآتیة:  

  أولاً: مراسلات سیاسیة:

                                                             
  .88) فصول في الأدب الأندلسي، ص 31(
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ذا النوع من خلال سیاسة الولاة الأمویین وصلتنا بعض فقرات أو إشارات إلى ھ  

في الأندلس وكلھا یدور حول وعود یقطعھا الولاة إلى القادة المنفصلین عن حكمھم وإلى 

العرب النازلین بأطراف مختلفة من الأندلس یستھونھم ویرجون نصرھم وتأییدھم، أو 

ثر الأندلسي لأنھا یحترونھم ویخوفونھم ولا یمكن أن توصف ھذه المراسلات بأنھا من الن

لیس لھا من البیئة الأندلسیة التي لم تكن تكونت بعد ویظھر أن معظم ھذه المراسلات 

كانت تدور حول أوامر سیاسیة أو عسكریة یرسلھا ألأمیر إلى عمالھ أو قوادة یف أرجاء 

الأندلس أو توجیھات من السلطة المركزیة لھم في ھذه الأمور ولم تكن ھذه المراسلات 

ورة على ما كان یكتبھ الأمیر الأموي إلى قوادة وغیرھم وما كانوا ھؤلاء یرسلونھ مقص

إلیھ من جواب بل كل حاكم كستقل بمدینتھ أو منطقتھ كانت لھ مراسلات مع عمالھ 

وقواده حول شئون الأمن والعملیات العسكریة وھناك إشارات إلى كتب بالتھدید والوعید 

  علیھ.یرسلھا الأمیر إلأى المنشقین 

  ثانیاً: مراسلات إداریة:

وتشمل ھذا النوع من المراسلات الكتب التي كان الأمراء الأمویون أو الحكام   

المستقلون یرسلونھا إلى عمالھم على النواحي وفیھا عادة توجیھات وأوامر إداریة 

وكانت رسائل موجزة لیس فیھا اطناب وحیث ما أطال أمیة بن یزید الكتابة إلى بعض 

عمالھ أمر عبدالرحمن بن معاویة بتمزیق الكتاب وكتب بخط بردة "أما بعد فإن یكن 

ً وقد علمت بما یقدمت فاعتمد على  ً فعند الاكتفاء یكون لك مؤخرا التقصیر ھنك مقدما

  .)32(أیھما أحببت"

  ثالثاً: عقد الأمــان:

ورات التي عقد الأمان كان من المواضیع الرئیسیة في كتابة ھذا العصر بسبب الث  

كانت تقوم بھا بعض المدن ضد الحكم الأموي وبعض المنشقین من الندلسیین عن 

السلطة المركزیة وقد وصلتنا إشارات إلى عقود أمان مختلفة منھا عقدان للأمان لأھل 

                                                             
  .95) فصول في الأدب الأندلسي، ص 32(
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طلیطلة وعقدان لعمر بن حفصون من یشتر وطلب للأمان من أھل طلیطلة بدر مولى 

  عبدالرحمن.

  مبایعھ.كتب  رابعاً:

  كتب تولیھ. خامساً:

  سادساً: التوقیعات:

تتصف توقیعات الأمراء الأمویین في الأندلس بالبساطة وبعدھا عن التكلف   

والتعقید وبخلوھا من المحسنات البدیعیة فھي نشر مرسل على السجیھ وتظھر ھذه 

زریاب ھـ حین عناه 238-206الصفات یف التوقیھ الذي كتبھ عبدالرحمن بن الحكم 

ً فأطربھ فأعطاه ثلاثة ألف دینار فلاحقھ علیھا جواریھ وأولاده یریدون أخذھا  یومأ

واقتسامھا فما كان من زریاب إلى أن نثرھا عیلھم فكتب أحد الساعین بزریاب إلى 

  الأمیر عبدالرحمن فوقع عبدالرحمن على الكتاب.

اء بني أمیة ویلحق بھذا النوع من النثر أقوال مأثورة تروى عن بعض أمر  

وتتصف ھذه الأقوال بالبساطة وسلامة الألفاظ وخلوخا من الصنعة اللفظیة المستحسنة 

  أو المستھجنة وھي تخاطب العقول مباشرة.

  سابعاً: رسائل شخصیة:

وصلتنا من ھذا النوع من الرسائل أسطر لمحمد بن سعید النجالي الذي كان یلقب   

ً للأمیر عبدالرحمن الأوسط بالأصمعي لحدة ذكائھ وسعة حفظھ فقد ك ان ھذا الأدیب كاتبا

ً على العادة التي كانت مألوفھ في البلاط وأنف  وكان وزراء الأمیر یستكتبونھ أیضا

ً جاء فیھ: "إن من وسم بمیسم  الزجالي أن یكتب إلى الوزراء وكتب إلى الأمیر كتابا

زرائھ ویزدھي بحصانة وشرف بأسمھا لجدید أن یعتلى على كتابة ة -زه اللھ‘ا–كتابتھ 

ً الحصي  أسراره" ولھ رسالة في الشكوى كتبھا إلى الأمیر عبدالرحمن یشكو بھا نصیرا

 ً مولى بن أمیة: "قد علم ما خصني بھ دون نظري من المنزلھ الرفیعة التي أصبحت علما

ً الحدق تسلقني اللسن وتجول في الأفكار وعندما استوى بناؤھا  ً مرمیا من أجلھا محسودا
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قام عمودھا واستدرحت أطنابھا سعى في ھدمھا من لا أزال أؤتل شرف ذكره وأجل و

  .)33(رفیع قدره"

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثالفصل ال

  الأندلسي الشعر  الطبیعــة في

  الطبیعـــــــة المبحث الأول:
                                                             

  .112) فصول في الأدب الأندلسي، حكمة علي الؤوس، ص 33(
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  وصف المدن الأندلسیة  المبحث الثاني:

  

  

  
  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  ةــــــــــــــــــــالطبیع

  مقدمة:

   ً شارك الوشاحون الشعراء في الألتفات إلى مجالي الفتنة في بلادھم فوصفوا كثیرا

من مظاھر الطبیعة كالریاض والأودیة والمتنزھات والأنھار وامتزجت أوصافھم 

للطبیعة باغراض أخرى كالخمر والغزل والحنین، وقد لاحظنا ھذه الظاھرة في شعر 

ً وذلك یرجع إلى توثق الصلات بین ھذه الموضوعات وبین الشاعر نفسھ، الطبیعة  أیضا

فالشاعر أو الوشاح یصف الطبیعة لصلتھ بھا، ولإحساسھ بأنھا جزء لا یتجزأ من نفسھ، 

َ بوصف الخمر لأن مجالس  ◌ً ھؤلاء یكتفي بوصف الطبیعة وحدھا بل یمزجھا غالبا

ً ما كانت تقام في رحاب الطبی عة وبین أحضانھا، فإذا ما نجلت الطبیعة الشراب كثیرا

أمامھ بمفاتنھا وإذا ما دارت الأقداح الخمر برأسھ، استقطعت كوامن الذكرى في نفسھ، 

ً لتكثف توازع الشاعر  فیكون الحنین، یكون الغزل وتتلاحم ھذه الأغراض جمیعا

  وإحاسیسھ.

  جمالیات الطبیعة الأندلسیة:

 



92 
 

منھا یستمد الإنسان طاقتھ ووجوده، وإلیھا الطبیعة ھي أصل الجمال ومبعثھ،   

یھرع إن أصابھ مكروه أو أحب، ففي جمالھا عزاء وسلوى، ومنھا یستمد الشاعر صورة 

ویثري بظلالھا شعره، وھي إلھام للرسام ولكل فنان، لكن مھما أبدع الشاعر أو الكاتب 

ویون حظ أحدھم  أو الرسام في الشعر أو الوصف أو الرسم، فإنما ھم یقلدون الطبیعة،

  .)34(من النبوغ من خلال اتقان تقلید جمالھا ومحاكاتھ

ولكن الفنان في تنظیمھ أو تقلیده للطبیعة یقلد طریقتھا في الإنتاج ویعید تشكیلھا   

ً من صفاتھ الإنسانیة ومن خیالھ حتى یصل إلى مبتغاه، وھذا الخیال لا  ویعدل فیھا مضیفا

ً وحیویة فحسب، وإنما یعمق لإحساس بالآلفة یجعل الطبیعة وعناصرھا أكثر  عمقا

  .)35(نحوھا

وقد فرق أفلوطین بین الجمال الطبیعي والجمال الفني، فھو "یرى أن العمل الفني   

لیس مجرد تقلید للعالم المرئي ولكنھ یصعد بنا إلى المبادئ التي قامت علیھا 

  .)36(الطبیعة"

  الطبیعة وجمالھا الساكن والمتحرك:

ندلس الناس بجمالھا الطبیعي، وسحرت كل من رآي أو سمع بھذا شغلت الأ  

الجمال، وھو مزیج من الأشكال والألوان والأصوات، في انسجام وتناغم وتألف، وأكثر 

الشعراء والكتاب من وضف ریاضھا وحدائقھا وقصورھا ومدنھا التي تظھر جمال 

  الطبیعة فیھا بأبھى حللھا وأحلى مباھجھا.

لشاعر الأندلسي بھذا الجمال سببھ، وإیثارھا على سائر العینات، وكان لتعلق ا  

  كیف لا وھي منبع سرورھم ومرتع لعیونھم، وفیھا یقول الشاعر الأندلسي:

  حبذا أنـدلس من بلـد &&&& لم تزل تنتج لي كل سرور  

  )37(طائر شاد، وظلّ وارف &&&& ومیاه سائحات وقصـور  

                                                             
  .117-115، دار غیداء للنشر والتوزیع، ص 1أزاد محمد كریم الباجلاني، ط) القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي: 34(
  .117) المرجع السابق، ص 35(
  .357-151) المقتطف، ص 36(
  ) المرجع السابق.37(
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وآلفة، وھو ذواق ذو إحساس مرھف، ولذا والشاعر بینھ وبین الطبیعة محبة   

نجده دون سواء الرسول الذي یتلقى وفي الطبیعة فیستجیب لجمالھا، وتسحره ألحانھا 

ومناظرھا، فكم من شاعر تراه یطوف في روضة باسمة، أو نھر یختال أو جدول 

لخ، یترقرق أو قمر یرقھ السمار، أو نجم یرشي للحائر، أو یرق یمكن اللقاء الناطق...ا

  فاستجابة للجمال وشعوره بالطبیعة.

والشاعر الأندلسي ادرك أھمیة الجمال في الشعر لكونھ یسر النفس وحواسھا،   

ً یھیئ الخیال الشعوري الذي یعتمد بالدرجة الأولى على حاسة البصر، لأنھا  وھو أیضا

عن  من أوائل الحواس قدرة على نقل الأحاسیس وتبادل المشاعر، وشعرھم جاء تعبیراً 

ساتجابة الذات الشاعرة لرغبتھا في التمنع بجمال الطبیعة، وكذلك لـاثیر مظاھر الجمال 

  .)38(فیھ

وفي تناولنا لجمال الطبیعة تقسمھا على قسمین الأول: الطبیعة الساكنة   

  (الصامتة)، والآخر: المتحركة (الحیة).

  جمال الطبیعة الساكنة (الصامتة):

جسد في سھولھا وبرادیھا وحدائقھا وحقولھا وكا وھي "مظاھرھا ووجودھا المت  

إلى ذلك" ومنھم من قسم الطبیعة الصامتھ إلى طبیعة وھو ذكرناه، وطبیعة صناعیة 

وھي التي عمل الإنسان یف إنشائھا ووجودھا، كالقصور، الزخارف والبرك وغیرھا، 

ینبض  والأول یكون كلمة (الطبیعة)، لأنھا تحدث في النفس الحس الشعوري الذي

بجمالھا. أما الطبیعة الصناعیة فمنفصلة عن روح الطبیعة بمعناھا الحقیقي، ویكون 

  الشعر الذي یقال في وصف القصور ومظاھر العمران وغیرھا.

فالجمال یتكون بقدوم الربیع الذي ترقبھ العیون وتبحث عنھ الأنفس؛ لأنھا تعید   

ھـ) یرفع صوتھ بقدوم 418برد (ت الحیاة لكل شيء، فھذا الوزیر الكاتب أبو حفص بن 

الربیع الذي نشر الحلل المزھیة، فاخضرت الغصون وازینت بأزھارھا، مبھا تغلغل 

                                                             
  .126، ص 1) نفح الطیب، ج38(
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اسعة الشمس بین أغصانھا وإكسائھا بألوان جمیلة كعذراء تخجل حین تھوى، یقول في 

  :)39(ذلك

بھُ    َّ ُ یعیشك كیف تصح ُیھُ &&& فأنظر ُ وكنت تلاق   ھذا الربیع

   ْ لُ النبــات بھ &&& فبدأ مغضَّضُھُ ومذھبُھُ قد نشترت ْ ل ُ   ح

بھُ    ُ ُ تخط ُ والأبصار ُ بھ &&& تجلوه ت الغصون َ َم   والوردُ قد س

ُ قد ضرب الضحاء بھا &&& في صبغھ فدكا تلھبھُ      والشمس

ُ تطیبھُ  َّ زیــاه ُ یخجلھُ &&& وكـأن ن یھـواه َ ُ م   فكــان

تثمار الربیع والاستمتاع فالشاعر استعمل فعل الأمر (أنظر) الذي یوحي باس  

بالطبیعة وصحبتھا، فھو یعیش في فرح وسرور بین ذلك النبات الذي ینتشر في كل 

مكان، وھذه الأغصان التي بالأوراد، فھي تزھر لجنالھا وصفاتھا وھي سحر للناظر 

  إلیھا.

  الطبیعة المتحركة (الحیة):

ً عن القیم الجمالیة ال   خاصة بالطبیعة الحیة لم یكن الشاعر الأندلسیون بعیدا

المتحركة والمتمثلة بـ(الحیوان والطیر والحشرات)، بأنواعھا المختلفة، كما اھتم 

بالطبیعة الساكنة، فھما وجھان لعملة واحدة، وھما یمثلان الحیاة الطبیعیة ویكملان 

  .)40(بعضھما في خلق الكیان الجمالي الذي تمتزت بھ الطبیعة الأندلسیة

الأندلسیون على نھج من سبقھم في مزجھم لھاتین العملیتین عن وقد سار الشعراء   

طریق وصفھم لأشعر الحیوانات والطیور التي عرفوھا وشاھدوھا یف زمانھم، 

  واضعین كل ما یتعلق بجمال خلقھا أو صفاتھا.

وإننا "نلمس فیھ روح التجدید مرة ونشتم فیھ عبق التراث مرات"، وخیال   

بجمال الطبیعة الساكنة یعود ویستلھم من جمالھا المتحرك إذا  الشاعر الخلاق الذي اھتم

نلتقي في أشعارھم بمعظم الحیوانات التي تناولھا الشاعر في الشعر، آلیفة كانت أم 
                                                             

  .24) ینظر: وصف الحیوان یف الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین، ص 39(
  .572، ص 3) نفح الطیب، ج40(
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متوحشة، بل نراھم "یذكرون حیوانات لا ترد في الشعر الشرقي القرد، والنعام، 

  مجاورة للأندلس.وھي مما وجد في بیئات  )41(والخنزیر البري والزرافة"

  جمالیة الطبیعة والعاطفة الإنسانیة (الحب):

إن الجمال یسعدك ویزرع داخل نفسك الضوء والعطر، ویلھم مشاعرك أجمل   

الأحاسیس وأروعھا. والطبیعة في تناسقھا وعطرھا وجمال اشكالھا تذكر الشاعر 

بین أھم  بالجمال والحب، والشعر صورة للحیاة أراد من خلالھ الشاعر أن یجمع

، فھو عرض )42(عنصري الحیاة، وھو "الطبیعة التي ترُى من خلال مزاج الشاعر"

لمصائر البشر ضمن إطار الطبیعة وبجمالھا وبما أن الشعر یستجیب بشكل طبیعي 

للمشاعر والتجارة الإنسانیة، لم یكن من الصعب أن یكون مع الجمال المبثوث حولھ قیمة 

، یكملان بعضھما )43(جمیل، "لأنھما رفیقان وألیفان"جمالیة موحدة في قالب شعري 

.ً   بعضا

والشعراء اعتادوا تشبھ محاسن المرآة بمفاتن الطبیعة، فجعلوا قدھا بالغصن   

 ً وشعرھات كاللیل، لكن الشاعر الأندلسي وتأثره بطبیعة الأندلس الخلابة كان أكثر تجاوبا

ً من غیره بجمال الطبیعة. لذلك تراه یمزجھا مع جمیع الأغراض الشعریة، وكان  وتأثرا

للغزل النصیب الأوفر من ھذا المزج، لأن الشاعر في أحضان الطبیعة یتذكر حبھ 

وشوقھ، فالجمال الموجود حولھ یذكره بجمال الحبیبة، لذا قدم لنا الشعر الأندلسي أجمل 

  اللوحات الإنسانیة التي كونھا في ظلال طبیعتھا.

  الطبیعة في الشعر الأندلسي:

  انتقال شعر الطبیعة من مرحلة إلى مرحلة: -

فتح العرب والبربر متعاونین بلاد الأندلس، وواجھ العرب فیھا بیئة جغرافیة   

  تختلف عن البیئات المشرقیة التي وفدوا منھا كبیئات بلاد العرب والعراق والشام.

                                                             
  .83) دیوان ابي اسحاق الألبیري، ص 41(
) نماذج من الشعر الأندلسي، دراسة تحلیلة نقدیة: عبدالمجید عابدین، الدار السودانیة للكتب والطباعة، نشر وتوزیع الخرطوم، دار 42(

  .9الفكر، بیروت، ص 
  ) المرجع السابق.43(
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ھم فإنھم قد وعلى الرغم من أن أكثر القبائل العربیة اختارت بوادي الأندلس لإقامت  

أحسوا من البدایة أن ھذه البوادي لا تشبھ بوادي بلادھم التي جاءوا منھا في طبیعتھا 

الأرضیة والمناخیة والنباتیة ولم تكن لدیھم ابل یرحلون علیھا كما تعودوا في بلادھم، 

  وواجھوا بیئة صحراویة ممزقة وعرة المسالك فیھ التقلید وفیھ الابتكار.

مي المرحلة الأولى: مرحلة النزوع إلى الطبیعة المشرقیة لھذا نفضل أن نس  

ونسمي المرحلة الثانیة مرحلة الاستجابة للطبیعة الأندلسیة، وبذلك نتجنب استخدام لفظي 

ً في  التقلید والابتكار في مثل ھذا التصمیم، ولاسیما إذا عرفنا أن الابتكار لم یكن تاما

  ن بأسالیب المشرق وتشبیھاتھ.المرحلة الثانیة، إذ ظل الشعراء متأثری

  مرحلة النزوع إلى الطبیعة المشرقیة: -

ً 172- 138یمثلھا عبدالرحمن الداخل    ھـ مؤسس الدولة الأمویة، وكان شاعرا

ً، وعاش في قرطبة عاصمة الدولة، حیث مشاھد الطبیعة الفاتنة، وحیث حدیقة  مجیدا

تنھا ما یأسر القلوب، ومع ثصره في بعض نواحي قرطبة تضم من زخارف الطبیعة ومفا

ً نحو مواطن أبائھ وأجداده في الشرق، ولم یكن یستدعي انتباھھ  ھذا كلھ كان قلبھ مشدودا

من مشاھد قصره في الرصافة، ونواحي قرطبة، سوى نخلة وحیدة كانت مغروسة في 

حدیقة قصره، ولعلھا أول نخلة زرعت في أوربا، فھیجت شجنھ، ولعلھا كانت سلواه 

  في غربتھ، وفیھا یقول: وعزاءه

  یا نخل أنت غریبة مثلي &&& في الغرب نائبة عن الأصل  

  فأبكي ومل تبكي مكبتسة &&& عجمـاء لم تطبع على خیل  

  لو أنھا تبكي إذا لبكت &&& مـاء الفرات ومنیت النخل  

  لكنھا ذھلت وأذھلني  &&& بغض بني العباس عن أھلي  

ة في بلاد الغرب مثلھ، ولأنھا نزحت عن فالنخلة تجتذب انتباھھ لأنھا غریب  

  مواطنھا كما نزح ھو فكیف تكون سعیدة بھذه الغربة؟ إنھا مكسبة، أي.

  المرحلة الثانیة: الاستجابة للطبیعة الأندلسیة: -
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ّ مرت الأجیال واستجاب الشعراء لمشاھد الطبیعة في الأندلس، واندمجوا في    ثم

ھم فیھا أن صار الشاعر یخلع علیھا حالتھ النفسیة، أحضانھا، وبلغ من الفتھم لھا وامتزاج

ویلون حركاتھا وسكناتھا بلون عاطفتھ، وانفعالھ وقد یجد الصدیق من صدیقھ ما یكره، 

ً مع صدیقھا الشاعر، وقد  ویلقى الألیف من الفتھ ما یغضب، كذلك كانت الطبیعة أحیانأ

ً اقف حیالھ غیر عابثة ولا مكترثة، وقد تواجھھ بھا بكره ً حینا ً ومتحدیا ، فیجیبھا ساخرا

آخر. وبالجملة ستجد الطبیعة الأندلسیة في الأمثلة التي ستعرض لھا، متمثلة في حالات 

ً من الشعراء أنفسھم.   مختلفة من حیث موقفا

 فقد نجدھا والھة حزینة لأن صاحبھا محب والھ حزین.  .أ

 وقد نجدھا لأھیة عابثة لأن صاحبھا یلھو ویعبث یف أحضانھا.  .ب

 قد نجدھا حكیمة رزینة لأن صاحبھا في حالة تأمل جاد عمیق في الحیاة.  .ج

ً من العتاب أو السخریة أو التحدي.  .د  وقد نجدھا جافة قاسیة فتلقى من صاحبھا شیئا

)44( 

  الطبیعة الوالھـة:

الوالھ في اللغة ھو الحزین المتحیر من شدة الوجد والحزن، والفعل منھ ولھ یلھ   

وولھان وھي والھة وولھى، وكذلك تولھ یتولھ ونبدأ بأبیات علي بن ولھا، فھو والھ 

حصن أحد شعراء بني عباد في إسبیلیة في القرن الخامس الھجري، وفي طائر صغیر 

  رأه على غصن الآراك "وھو نوع من الشجر".

  وما ھاجني إلا ابن ورقاء ھاتف &&&& على فنن بین الجـزیرة والنھــر  

لى أحوى القوادم والطھرمفستق طــوق لازورد   ّ ّ الط   ي للكل &&&& موشي

ھـ وھو من شعراء بني عباد في إشبیلیة، 463نموذج آخر من شعر ابن زیدون   

وصاحب ولادة بنت الخلیفة المستكفي. وقعت بینھ وبین الخیلفة جھوة، فھرب من قرطبة 

زیدون بین إلى ضاحیة قریبة منھا تسمى الزھراء، وفیھا قصور وبساتین، ووقف ابن 

                                                             
  .110، ص 020564بیروت،  ) نماذج الشعر الأندلسي، عبدالمجید عابدین، درا الفكرن44(
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مفاتن الطبیعة في الزھراء تذكر حبیبتھ، وھو في ألم وقلق واضطراب، فنظم ھذه 

  ھـ):140- 139الأبیات: (دیوانھ 

ً &&&& والأفق طلق ومرأى الأرض قدراقا     إني ذكرتك بالزھراء مشتاقا

ّ لي فاعتـل اشفاقا - والنسیم اعتلال     في أصائلھ &&&&  كأنـــھ رق

الجمیلة حین رآى نفسھ بین مفاتن الطبیعة الجمیلة، حیث تذكر الشاعر حبیبتھ   

ً بین یدیھ، في  ً ھینا الأفق ضاحك باش، ومنظر الأرض رائق صاف والنسیم یمر لینا

ً على حالة الشاعر  أوقات الأصیل، بین العصر والمغرب، وكأنھ اعتلّ ولأن ورق عطفا

ً علیھ.    وإشفاقا

في قولھ حمدونة بنت زیاد الأنلدسیة وتتجلى ھذه الإلفة بین الشاعر والطبیعة 

  شاعرة عاشت في عصر الموحدین:

  وقنا لفحة الرمضـاء واد &&&& شقاه مضاعف الغیث العمیم  

  نزلنا دوحـة فحنا علینا  &&&& حنو المرضعات على الفطیم  

  وأرشفنا على ظمأ زلالا &&&& الزمـن المـدامة والــندیم  

رف الظلال في یوم شدید الحر، فیحنو علیھا فالشاعرة ھنا تلوذ بواد ذي شجر وا  

فالشاھد في معظم ھذه النماذج أن الشاعر فیھا مھموم دالة بلوذ بمشاھد الطبیعة لتشاركھ 

  .)45(ھمھ ووجده، فیصورھا مھمومة مثلھ

  الطبیعة الإلھیـة:
أما الشاعر ھنا فھو خالي البال، یطلب المتعة في أحضان الطبیعة ویلتمس النشوة   

لھا. وقد یأوي الشاعر إلیھا ومعھ عدة اللھو، كأسھ وشرابھ، ربما انعقد مجلس من خلا

  غماء بین مفاتن الطبیعة، یستمع فیھ الشاعر إلى الحان الغناء، ویستمتع بمشاھد الطبیعة.

فمن الطبیعي إذا وقد تجاوبت الطبیعة مع ابن خفاجة وتجاوب معھا، أن نجدھا   

ھو، فالورقاء التي كانت تنوح وبتكي أمام اشلاعر المحب لاھیة منتشیة حین یأوى إلیھا لل

  ):24المحروم، تصدح ھاھنا وتغنى بالنشید (دیوانھ: 
                                                             

  .23) المرجع السابق، ص 45(
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  ومجد ذیل غمامة قد نمقت &&&& وشیى الربیع بھ ید الأنواء  

  القیت ارحلنـا ھناك بقیة  &&&&  مضروبة من سرحة غناء  

التوشیة، أي النقش بالألوان، متأثر بل نجدد ابن خفاجة یقلد المشارقة في طریقة   

ً في قول ابن خفاجة یصف  بابن المعتز ومن سار على نھجھ من المشارقة، وذلك مثلا

ً (دیوانھ:    ):12نھرا

  للھ نھـر سـال فـي بطحــاء &&&& أشھـى ورودا من لمى الحسناء  

ّ سمـاء     متعطـف مثـل السـوار كأنـھ &&&&  والزھـر یكتفھ مجـر

  ث بالغصون وقد جرى &&&&  ذھب الأصیل على لجین الماءوالریح تعب

فالأبیات في معظمھا تصف ھیئة الماء والخضرة في حالة سكون وإستقرار، 

ً، وربما كان آخر بیت أجودھا، فالطبیعة  ً متحركا كأنھا لوحة ثابتة، قلما نجد فیھا موقفا

تلعب، وھي في ھنا تتقمص شخصیة ابن خفاجة، فھي مثلھ صاحبة كأس وطاس، تلھو و

  نشوة الثمل.

  الطبیعة الحكیمة الواعظة:

ّ حكیم    والطبیعة في ھذه المرة لیست محبة والھة، ولا لأھیة عابثة، وإنما ھي معلم

ً للحاضر  یلقى العظات والعبر، ومستودع للتجارب تذكر الناس بالماضي وتلقنھم دروسا

  والمستقبل.

  ):174ھا (دیوانھ: وخیر مثال لھذا قصیدة ابن خفاجة التي مطلع  

  بعیشك ھل تدري أھوج الجنائب &&&& تخب برحلي أم ظھور النجائب  

ً &&& فأشرقت حتى جئت أخرى المغارب     فما لحت في أولى المشارق كوكبا

ویمضي الشاعر في تلك الظلمات یصوتھا بشعة مفزعة حتى یصل إلى جیل،   

  :)46(فیقف عنده، ویصفھ بھذه الأبیات

 یـطاول أعـنان الـسماء بـغارب  **الـذؤابة بـاذخوأرعــن طـماح  .1

                                                             
  .30، ص 27، ص 24) نماذج الشعر الأندلسي، عبدالمجید عابدین، ص 46(
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ً شُـھبھ بـالمناكب ** یـسد مـھب الـریح عن كل وجھھ .2  ویـزحـم لـیلا

 طـوال الـیالي مـفكر في العواقب  **وقـور عـلى ضـھر الـفلاة كأنھ .3

 لـھا من ومیض البرق حمر ذوائب  **یـلوث عـلیھ الـغیم سـود غمائم .4

 فـحدثني لـیل الـسرى بالعجائب  **صامتأصـخت إلـیھ وھو أخرس  .5

 ومـوطـن أواه تـبـتل تـائـب  **الأكـم كـنت مـلجأ قـاتلٍ  :وقـال .6

ٍ وراكب  **وكـم مـر بـي من مدلج ومؤوب .7 ّ لي مـن مطي ّ  وقـال بـظل

 وزاحـم من خضر البحار غواربي  **ولاطـم مـن نكب الریاح معاطفي .8

 ـارت بھم ریح الندى والنوائبوط ** فـما كـان إلا أن طوتھم ید الردى .9

 ولا نـوح رقـى غیر صرخة نادب ** فـما خـفق إیكى غیر رجفة أضلع .10

 نـزفت دموعي في فراق الصواحب ** ومـا غـیض السلوان دمعي وإنما .11

 أودع مـنـھ راحـل غـیر آیـب ** حتى متى أبقى أبقى ویظعن صاحب .12

 الیالي وغاربفـمن طـالع أخرى  ** وحـتى متى أرعى الكواكب ساحراً  .13

 یـمد إلـى نـعماك راحـة راغب ** فـرحماك یـامولاي دعوة ضارع .14

 یـترجمھا عـنھ لـسان الـتجارب ** فـأسمعني مـن وعـظة كل عبرة .15

 وكان على عھد السرى خیر صاحب ** فـسلي بـما غابكى وسرى بما شجا .16

ـبت لـطیةٍ  .17 ّ   سـلام فـإنا مـن مـقیم وذاھـب ** :وقـلـت وقــد نـك

  ھذه الأبیات إلى ثلاثة أقسام: تقسم

 وھي تصویر ھیئة الجبل وارتفاعھ ورسوفھ. 4-1الأبیات  .1

 وھي عظة الجبل. 14-5الأبیات  .2

 وھي استجابة الشاعر لموعظة الجبل. 17-15الأبیات  .3

یصف الشاعر الجبل بأنھ طویل القمم (أرعن)، یشمخ بقممة  في القسم الأول

الذاھبة یف السماء، في تعال وكبریاء (طماح الزؤایة باذخ)، وقد أقام صلبھ یطاول بھ 

  أي یغالب وینافس بھ أرجاء السماء في الطول.
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وھو لضخامتھ وقف في سبیل الریح وھو وقور على ظھر الفلاة، وراسخ في   

ً الصحراء یحفھ الوق ً في الحیاة مفكرا ار من كل جانب وكأنھ یقضي لیالي دھره متأملا

  فإذا تھیأت السماء للأمطار وتلبدت السحب.

ً بنفسھ    ً معتدا ً، شامخا ً ضخما فالجبل في ھیأتھ وارتفاعھ ورسوخھن یمثل ھنا كائنا

  .)47(وقوتھ وھو یلقي عظتھ البالغة

وعظة البالغة، بلسان الحال لا یوحي الجبل بالم ):14-5في أبیات القسم الثاني (  

بلسان المقال، ویلقي إلینا مجدیث عجیب عن غیرتھ ومشاھده یقول: كم من قاتل فر من 

وجھ العدالة إلى الفلوات ولجأ إلأى كھف في الجبل لیختبي فیھ، وكم من راھب بنى 

 صومعتھ في رأس الجبل یلتمس فیھ الراحة، ویفلت من وقدة الحر. وكم من ریاح نكباء

(أي تھب بین مھبي ریحین) قد ارتطمت بجوانب الجبل العاني، وكم من سیول تدفقت 

غزیرة كأنھا بحار خضراء لقرارھا، فزاحمت غوارب الجبل (بم غارب أي ظھر الجل 

  وصلیھ).

ً أن یبتھل إلوإلى متى یحي ھذه الحیاة الرتیبة المتسمة،  ى یرعى الكواكب ساھرا

ً اللھ أن یدركھ برحمتھ، وأن ین قذه من الحیاة الرتیبة، ومن ھذا الموقف الذي یكلفھ ألاما

  كثیرة ومتاعب شتى.

ً مع عظة الجبل إذ وجد فیھا    في القسم الأخیر من الأبیات: یتمثل الشاعر متجاوبا

ً یبثھ شكواه أو جزن حزنھ زلم بغت الشاعر أن  سلواه وعزاءه، ووجد من الجبل قرینأ

  یشیع الجبل حین یفارقھ بقولھ:

(سلام فأنا من مقیم وذاھب فھذه &&&& سنة الحیاة، كانت الكائنات ولا تزل   

ّ &&&& یستقبل الحیاة، ومیت یقضي علیھ بالغناء).   بین مقیم وذاھب، بین حي

فإذا نظرة عابرة إلى الجانب الفني یف ھذه القصیدة وجدنا أن الشاعر قد تخیر   

ً یتناسب مع وقار المناسبة وزرافة  ً منبسطا   الموقف (بحر الطویل).وزنا

                                                             
  .35، ص 34، ص 33، ص 32) نماذج من الشعر الأندلسي، عبدالمجید عابدین، ص 47(
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  الطبیعة القاسیة:

التي یتعرض لھا الشاعر أو یفاجأ بھا، وقد یؤدي ھذا إلى نقطع اسباب الإلفة بینھ   

وبینھا، فھي من بجانبھا تقف منھ موقف عداء أو جفاء، وھو من جانبھ یقف موقف 

  المقاومة أو الإستسلام أو السخریة.

ھـ) الذي عاش 517الأندلسي عبداللھ بن صارة (ت وھذا یذكرنا بما قالھ الشاعر   

في عصر الطوائف، في بلاط بني الأفطس وتبرم بمقاومة ھنالك، فقال یخاطب أھل ھذه 

  المنطقة في أسلوب ساخر.

  أحل لنا ترك الصلاة بأرضكم &&&& وشرب الحمیا وھو شيء محرم  

ً إلى نار الجحیم لأنھا  &&&& أرق علینـا من شكیـر و     أرحمفـرارا

  لئن كان ربي مدخلي في جھنم &&&& ففي مثل ھذا الیوم طابت جھنم  

  الطبیعة والوصف المسرحي:

في كل الأمثلة السابقة لاحظنا أن الشاعر یتحدث عن نفسھ وكشف عن ذاتیتھ   

  وھو یصف الطبیعة، فإذا قال یا نخل أنت غریبة مثلي.....

  دي الندماء. أو قال: ولطالما عاطیت فیھ مدامھ صفراء تخضب أی

ً آرابھ بكائي...   )48(أو قال: ولما رآى دمعي مراقا

  أو قال: كأن أعینھ إذا عاینت أرقى بكت لما بي....  

ً یطـار في الھوى.     أو قال: قطعت بھ لیلا

  أو قال: أصغت إلیھ وھو أخرس صامت فحدثني لیل السرى....  

ففي ھذه الأرصاف والتقریرات ذاتیة واضحة، یعلن الشاعر فیھا عن نفسھ،   

  فحدثني ألخ.... –یطارفي  –أرقي  –دمعي  –ویستخدم ضمائر المتكلم كقزلھ مثلي 

أما الوصف المسرحي قھو على العكس من ذلك، تحتجب فیھ ذاتیة الشاعر، فلا   

ً ولا یظھر بشخصھ على  ً مباشرا مسرح الطبیعةن وإنما یخلق من یتحدث عن نفسھ حدیثا

                                                             
  .36) شعر الطبیعة في الأدب العربي، سید نوفل، ص 48(
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ً، كأنھم أشخاص أحیاء، یقوم كل منھم بدور خاص  ً، ومن مساھدھا أفرادا الطبیعة مسرحأ

ً، ویقف الشاعر من ھذه  ً، أو غرامیا ً، أو بطولیا ً ھزلیا على مسرح الطبیعة، قد یكون دورا

و یعلن فیھ المواقف والأدوار بما یدور على مسرح الطبیعة دون ان یندمج فیھ بشخصھ أ

  .)49(عن ذاتیتھ

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  وصف المدن الأندلسیة

عمد الشعراء الأندلسیون إلى وصف المدن الأندلسیة، وتخلیدھا في الشعر، فھي   

 ،ً ً منھم إلأ وردھا في شعره، أما وصفا الوطن، والأم والحبیبة، ولھذا لانكاد نجد شاعرا

ً لمعالمھا وآثارھا، وقصورھا، ومنتزھاتھا وما حل بھذه المدن وخراب عند  أو مصورا

سقوطھا بید الأسبان والتحسر على ھذه المدن الجمیلة التي تمثل معالم للفكر والثقافة 

والحضارة الإنسانیة وسندرس في ھذه الجزء ثلاث عشر مدینة أندلسیة ورد ذكرھا في 

رفیعة في نفوس الموسوعات الأدبیة في العصر المملوكي، لھا من آثر واضح، ومكانة 

  الشعراء.

  :)50(قرطبة 2-1-1

                                                             
  .40) المرجع السابق، ص 49(
  .227- 226، ص 5) القلقشندي، صبح الأعشى، ج50(
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ِیَّةھي مدینة  ل یْ ِ ب ّ النھر الكبیر الذي علیھ إشْ شرقي إشبیلیة،  قرطبة، وتقع غربي

َة ل ِ َیْط ل ُ ّ ط ، ودور وموقعھا یف أواخر الإقیلم الرابع من الأقالیم السبعة، وھي في جنوبي

سور ضخم من الحجر، وعلیھا قرطبة ثلاثون ألف ذراع، وھي أعظم مدائن الأندلس. 

بلغت عدة مساجدھا ألفا وستمائة مسجد، وحماماتھا تسعمائة حمام، ولھا سبعة أبواب، 

حصن تاعصر القصیر، ووھي مدینة خصبة، ومن مضافات قرطبة مدینة الزھراء، 

ر، ّ ة.  حصن مراد،و المدو تِجّ معالم قرطبة من وومن أعمال قرطبة كورة غافق وكورة إسْ

  المشھورة مسجد قرطبة الذي قال فیھ عبداللھ بن الشمر: 

ً لم یبن في الأرض مثلھ &&& وھل مثلھُ في حوزة الأرض مسجدُ      بكي مسجدا

  یواقیت بھــا وزبـرجدُ لھُ عمـدٌ وخضــــر كأنمــا &&& تلــوحُ   

ً، فذھا البناء العظیم الذي لم یبن على وجھ الأرض مثلھ من أجل ال   بعادة والعلم معا

البیت الثاني ھذا المسجد الذي تتنوع أعمدتھ بین الأحمر والأخضر  يفویصف الشاعر 

  وكأنھا وھي قائمتھ یاقوت وزبرجد.

دینة  بناھا الناصر الأموي ومن معالم قرطبة المشھورة "مدینة الزھراء"، ھي م  

  .)51(في غربي قرطبة

  وقد وصف أحمد بن عبدربھ، قصور مدینة قرطبة والرصافة بقولھ:   
  ألما على قصر الخلیفة وأنظـرا &&& إلى منیة زھراء شیدت الأزھرا  
یصف الشاعر أحمد بن عبدربھ أحد القصور یف مدینة قرطبة التي تدل علة   

الأندلسیة، الیت تعد من أجمل المدن الأندلسیة التي خلدھا الشعر على عظمة ھذه المدینة 

مر العصور والأزمان، من معالم ھذه المدینة أن ینظر إلى قصر الخلیفة وإلى منیتھ 

الزھراء، فھي مزوقة من شدة جمالھا تحسب أنجمھا في السماء ھذه المدینة القصور 

ً منھا بصف ات عدیدة تدل على روعة وجمال الفن الإسلامیة التي یصف الشاعر واحدا

ً إلى  الإسلامي. وھذه صورة جمیلة رسمھا الشاعر لھذه الناعورة التي تضیف جملا

  جمال مدینة قرطبة.
                                                             

  .26: 467، ص 4) العمري، مسالك الأبصاتر، ج51(
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  :)52(غرناطـة 2-1-2
وھي مدینة في جنوب الأندلس موقعھا في ویقال: أغرناطة بھمزة مفتوحة أولھا،   

دمشق بلاد الأندلس ومسرح الأبصار ومطمح ، وھي الإقلیم الرابع من الأقالیم السبعة

الأنفس وخصھا اللھ تعالى من المرج الطویل العریض، وھي مدینة كبیرة مستدیرة 

رائعة المنظر، كثیرة الأشجار والأمطار والأنھار والبساتین والفواكھ، وھذه الصفات 

ومن صفاتھا العظیمة تجتمع فیھا كل الخیرات العظام التي لم تتوفر لأي مدینة غیرھا، 

ً لإكتناف الجبال إیاھا.   الأخرى أنھا قلیلة مھب الریاح، لا تجري بھا الریح إلا نادرا

وینحدر نھر سنیل من جبل (شلیر) وھو طود شامخ لا ینفك عنھ الثلج شتاء، ولا   

ً فھو لذلك شدید البرد ویؤثر برده بغرناطة في الشتاء لقربھ منھا، وفي ذلك یقول  صیفا

  ھـ) الشاعر:517ابن سارة (ت 

   ُ رم حَّ ُ یا وھو شيء م َّ ُحم ُ الصلاة بارضكم &&& وشُرب ال   أحل لنا ترك
والواضح من ھذا الوصف لجامع غرناطة أنھ أقیم في وسط المدینة، وقد ظھرت   

الفنون الإسلامیة الأندلسیة التي تدل على عظمة الزخرفة الأندلسیة، وقد افنن في صنعھ، 

  صت فیھ أسانید لتعلیم جمیع أنواع العلوم لطلبة العلم.وكان یمر الماء بداخلھ وخص

  :)53(إشبیلیة 2-1-3
ّ قرطبة وسمیت  ،مدینة تقع على غربي نھرھا الأعظم وجنوبیھ، وھي في غربي

إشبیلیة بالمدینة في غرب الأندلس وجنوبھ على القرب من البحر المحیط، وموقعھا في 

ر: كورة أركش، كورة أدتھ، ومن الممالك الإقلیم الرابع من الأقالیم نصرھا وھي ألأكث

ً مملكة بشلت قصر یعرف بقصر الشرجیب وھو الذي یقول فیھ  المضافة إشبیلیة أیضا

  بعض الشعراء:

   ُ◌ ْ ً شوق إلى ذلك القصر م على قصر الشراجیب عن فتى &&& لھ أبدا َّ   وسل

  وقد وصف ابن حمدیس أحد قصور المعتمد بإشبیلیة فیصفھ بالجمال.  

                                                             
  .47، ص 24) العمري، مسالك الأبصار، ج52(
) ھو أبو محمد عبداللھ بن سارة من ولد أحمد بن المدبر ولقبھ الشستزیني نسبة لبلدة شستزین، التي تقع إلى الغرب من باجة بالقرب من 53(

  .153، ص 21باجة في البحر، عاش في موسوعة شعراء الأندلس، ص مصب نھر 
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  :)54(طلیطلـة 2-1-4
َة)، وھي عاصمة الأندلس ل ُ َیْط ل ُ ً: (ط لة) وتلفظ أیضا ِ َیْط ل ُ موقعھا في أواخر  ،تلفظ (ط

الإقلیم الخامس وھي مدینة كانت قاعدة الأندلس في القدیم، وبھا كان كرسي الملك 

  (لزریق) آخر ملوك القوط، الذي انتزعھا السملون منھ.

، على وھي من أمنع البلاد وأحصنھا، مبنیة  ٍ والأشجار محدقة بھا من جبل عال

ّ بأكثرھا، كل جھة، یصیر بھا الجلنار بقدر الرمان وینحدر من جبل ، ولھا نھر یمر

  الشارة من عند حصن یقال لھ (باجة) وبھ یعرف نھر طلیطلة.

ومن مضافات مدینة طلیطلة (مدینة الولید) وھي من أحسن المدن، تقع في غرب 

) وتقع شرق طلیطلة ومنھا (مدینة سالم) وھي بالجھة بالثغر طلیطلة، ومنھا (مدینة الفرج

  من شرقي الأندلس، وھي مدینة جلیلة یوجد بھا قبر "المنصور بن أبي عامر".

  جیان: 2-1-5

موثعھا في أول الإقیلم الخامس من الأقالیم السبعة، وھي أعظم مدن الأندلس 

فأخذھا الفرنج منھم بالسیف كانت بید بني الأحمر أصحاب غرناطة،  ،وأكثرھا خصباً 

بعد حصار طویل ویھ كثیرة العیون، طیبة الأرض، كثیرة الثمار، وبھا الحریر كثیر، 

  وقال ابن أبي ركب بجیان بعد خروجھ منھا:

ُ قد حبك دونھُ &&& وإني لظمان إلیك وصادي   أبجیان أنتِ الماء

  لظمأن.یصف ابن ابي ركب بجیان بأنھا الماء الذي یروي العطشان وھو ا

  

  

  بطلیوس: 2-1-6

موقعھا في الإقلیم الرابع من الأقالیم  ،الأندلسمن غرب مدینة كبیرة وھي 

السبعة، وھي حدیثة الاتخاذ بناھا عبدالرحمن بن مروان المعروف بالجلیقي اذن الأمیر 

                                                             
" صحة وقدم لھ إحسان عباس، دار صادر للطباعة 527-447، أنظر دیوان ابن حمدیس "408، ث 1) النویري، نھایة الأدب، ج54(

  .379-378م)، ص 1960ھـ1379والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت (
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عبداللھ في ذلك، وھي مدینة عظیمة كانت بید المتوكل بن عمر الأفلس، وبنى بھا المباني 

العظیمة وفیھا یقول أبو الحسین یحیى بن نجاج القرطبي الملكي مولى جعفر الأموي 

  ھـ.422یعرف بابن الفلاس المتوفي لمصر سنة 

  طرطوشة: 2-1-7

 وموقعھا في الإقلیم الخامس من الأقلیم السبعة،الأندلس، في شرق مدینة وھي 

في الجھة الشرقیة من النھر الذي یمر على سرقسطة ویصب في وھي شرقي بلنسیة 

  بحر الزقاق. 

  :)55(بلنسیـة 2-1-8

وقد  وموقعھا في أواخر الإقلیم الرابع من الأقالیم السبعة، وھي في أحسن مكان،

ّت بالأنھار والجنان، فلا ترى ف ُ ً تسجع، وھي على  ح ع، ولا تسمع إلا أطیارا ّ ً تتفر ّ میاھا إلا

  .حر الزقاقالقرب من ب

ومن مضافات بلنسیة مدینة شاطبة، وھي مدینة عظیمة، لھا معقل في غایة 

ً دانیة،  الإقناع، وعدة متنزھات منھا: البطجاء، والعذیر، والعین الكبیرة، ومنھا أیضا

  وھي مدینة غربي بلنسیة على البحر عظیمة القدر كثیرة الخیرات.

  وأنشد ابن حریق:

َّ لزھدكبلنسیة بیني عن القلب سلـ ٌ لا أحــن   ـوة &&& فإنك زھـر

وع وفتنة مشرك ْ &&& على ضاربي جُ ً تقمسّت ُ دارا َّ المرء   وكیف بحن

  :)56(سرقسطة 2-1-9

أحدقت بھا بساتینھا، زمرة خضراء، والتفت علھا أربعة أنھار مدینة وھي 

فأصبحت بھا مرصعة مجزعة ولسرقسطة متنزھات كثیرة منھا (قصر السرور) 

  الذھب) وفیھ یقول ابن ھود:و(مجلس 
                                                             

، دار جلس الزمان، للنشر والتوزیع، الطباعة، عام 1، ط37موسوعات الأدبیة في العصر المملوكي، ص ) الشعر الأندلسي في ال55(
  م.2013

، دار جلس الزمان، للنشر والتوزیع، الطباعة، عام 1، ط37) الشعر الأندلسي في الموسوعات الأدبیة في العصر المملوكي، ص 56(
  م.2013
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ب ّ ُ نھایة الطر ْت َلغ َ السُّرور ومجلس الذھب &&& بكما ب ر   قصْ

  فیصف الشاعر قصر السرور ومجلس الذھب بأنھما مبلغ ونھایة الطرب.

  مرسیـة: 2-1-10

عدة منتزھات وموقعھا في أوائل الإقلیم الخامس من الأقیالیم السبعة، وبمرسیة 

 َّ شَاقة، والز َّ تقات، وجبل إیل، وھو جبل تحتھ البساتین وبسط تسرح فیھ العیون. منھا: الر

تحتوي مدینة مرسیة على العدید من المتنزھات الجمیلة التي كان یقصدھا الناس من أجل 

التنزه والترویح عن النفوس والتمتع بجمال الطبیعة في ھذه المدینة التي قادھم ودھم إلیھا 

ھا، وھي مطالع للشموس التي تعطي ھذه المتنزھات من أجل التمتع بجمالھا وروعة بنائ

ً على جمالھا   .)57(جمالا

  وصف الطبیعة:

شعر الطبیعة ھو الشعر الذي یتخذ من عناصر الطبیعة الحیة والطبیعة مادتھ   

وموضوعاتھ، وقد أولع الشعراء بالطبیعة، لأنھا مصدر وحیھم، ولھذا تغنوا بھا في 

ً عن انفعالھم  ً لمدى قدرتھم التصویرأشعارھمن تعبیرا   .)58(بمشاھدھا وحبھم لھا إظھارا

وشعر الطبیعة لا یخلو منھ آدب أمة من الأمم، وھو في شعرنا العربي قدیم الأدب   

العربي نفسھ، وقد تغنى شعراء الأندلس في وصف جمال الطبیعة، وسعوا فیھ، وأكثروا 

روع أغنایھم، فھي الأم، من ضروبھ، وذھبوا فیھ مذاھب شتى، لأن الطبیعة بمفاتنھا أ

  ھي الوطن، وھي الجمال وإلیھا والعیش غیر.

ولعل خیر ما یصور جمال ھذه البلاد وطبیعتھا، حب أھلھا لھا، وقالھ عن   

الطبیعة الأكبر في الأندلس، ابن خفاجة، حین جسد أھل بلده على الجنة حباھم اللھ بھا، 

  :)59(حیث الأشجار والأنھار، الأمواه، والأطیار قال

  أھــل أنـدلس للھ دركــم &&&& مـاء وظل وأنھار وأشجارُ   

                                                             
  ة في العصر المملوكي، مرجع سابق.) الشعر الأندلسي في الموسوعات الأدبی57(
  .184) الأدب العربي في الأندلس، عبدالعزیز عیتق، ص 58(
  .680، ص 5) نفح الطیب، ج59(
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  جنة الخلـد الا في دیاركــم &&&& ولو تخیرت ھذا كنت اختارُ   

ً &&&& فلیس تدخلُ بعد الجنة النارُ      تحسبوا في غدان تدخلوا شعرا

إنھ یشعر أنھا جنة اللھ في الدنیا، من دخلھا فقد حرمت علیھ النار، وھي سورة   

على الدھر، فیھا حقیقة ھذا الشعور، وصدق تلك العاطفة. فقد وصفوا الریاض  باقیة

والأنھار، والأشجار، ثمارھا، والمیاه الجاریة، كما دار وصفھم للطبیعة حول الأنھار 

  .)60(والجبال والمدن والقصور، وغیر ذلك مما وثعت علیھ أعینھم

  ھرتبسـم عن كل زاھـر أرج &&&& مثل الكما ابتسمت عن ز  

  إن جسمي كما علمت بأرض &&&& وفـؤادي ومالكیـھ بأرض  

  .ً   وھو بھذا یعبر عن شعور الراحلین إلى الأندلس جمیعا

  وصف المتنزھات:

تفردت الأندلس بكثرة متنزھاتھا، فلم تكد مدینة من مدنھا تخلو من متنزه جمیل،   

إشتھرت غرناطة فاشتھرت إشبیلیة بمنتزھاتھا الجمیلة كعروس والسطانیة وشنتبوس، و

بحور مؤمل ونجد، وإودانت قرطبة بفحص السرادق والسد والمرج النضیر وغیرھا، 

كانت ھذه المتنزھات حافلة بألوان المتع والمسرات "فلم تكن تخلو من وجھ جمیل". 

ً من أیام السرور التي قضاھا في (متنزه بقرطبة) حیث  ویصف ابن شھاب المالقي یوما

ً ونشوة ارتاه مع رفاقھ والشم ً واغتباقا س مازالت في خدرھا وظلوا یقطعون یومھم شدوا

  :)61(ورجع أحادیث إلأى أن أذنت الشمس بالرخیل یقول

   اهــان رددنـام الزمـھ أیـبعیش &&&&ھـو رد عیشـد لـوم لنا بالسـوی

   إلى أن أجابت إذ دعا الغرب دعواه &&&&بكرنا لھ والشمس في خدر شرقھا 

   ى المیت أحیاهـورجع حدیث لو رق &&&&وة ـونش اً ـواغتباققطعناه شدوا 

   رآهــدع مـى وأبــھ ما أحلـفلل &&&&مثلھ من منزه تبتغي المنى  على

   اهــھ وقبلنـا لـا فأصغینــعلین &&&&ا وألقت نثارھا ـشدتنا بھ الأرح
                                                             

  م.2001 -ھـ 1422، 2، ط1) السید احمد عمارة، شعر بني أمیة یف الأندلس، جمیع الحقوق محفوظة لناشر مكتبة المتنبي، ط60(
  .27الأزاربطة، ص -شارع سوتیر 40م، دار المعرفة الجامعیة، 2004لیة الآداب، الإسكندریة، ) فوزي عیسى، في الأدب الأندلسي، ك61(
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   ر الفراق حكیناهـي إثـع فـوبالدم &&&&ده ــا بالأنین لفقــلئن بان إن

ً تأتي على نحو من    ونلاحظ أن أغلب أوصافھم للمتنزھات بل وللطبیعة عموما

  التذكر وإستراجاع الماضي والبكاء علیھ.

  الأنھــار:

تفردت الأندلس بكثرة أنھارھا، فھناك نھر إشبیلیة الأعظم، وھناك نھر جزیرة   

ع على شقر الذي یلتف بھا التفاف السوار بالمعصم، وھناك نھر غرناطة الذي یتوز

دیارھا وحماماتھا واسواقھا وأرحاھا الداخلھ والخارجة وبساتینھا، وكانت ھذه الأنھار 

ذات أثر كبیر في حیاة الأندلسیین، فعلى ضفافھا تنتشر الحقول والبساتین والمتنزھات 

وقد فتین بھا الشعراء قصورھا في قصائدھم، وأفاضوا في تصویرھا، فوصفوھا في 

یابھا، ووصفوا القوارب التي تتھادى على صفحات میاھھا، سكونھا وجریانھا وأنس

  ووصفوا الفناطر التي حولھا مثل قنطرة قرطبة وقنطرة إشبیلیة وغیرھا.

وقد أوحى نھر إشبیلیة الأعظم بصورة كبیرة للشعراء، فصوروا تصاعد المد   

ً أمام ھذه الظاھرة ولھم فیھا أوصاف كثیرة، فمن ذلك قول  وانحساره فیھ وتوقفوا طویلا

  :)62(أبي المطرف بني عمرة

  یا حمص إنك في البلاد فریدة &&& ببدیع حسن جل عن تحسین  

  أحببت بنھرك حین یزخر مدة &&& فیروق منھ تحرك كسكـون  

  ویعود الجزر الذي یبقى على &&& شطیھ حجر أدونــھ للطین  

زئیة وإنما ولابن سھل أوصاف كثیرة في النھر، لكنھ لا ینظر إلأى النھر نظرة ج  

یضعھ في إطار المنظر الطبیعي داخل المنظر العام الذي یرسمھ ابن سھل للربیع فوق فم 

  الخلیج في إحدى مروج إشبیلیة یقول:

  للھ نھـــر ما رأیت جمـالھ &&& إلا ذكرت لدیھ نھـر الكوثر  

  والشمس قد ألثت علیھا رداءھا &&& فتراه یرفل یف قمیص أصغر  

                                                             
  .217، ص 3) نفح الطیب، ج62(
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لوحة أخرى للنھر عندما مالت الشمس للغرب ویتكئ على ویرسم ابن سھل   

  عنصر التشخیص، فیقول:

  نھر كأن الشمس تملأ قلبھ &&& فیجن داء للغرام دخیلا  

ً مصقولا   َ &&& والشمس تلقى صارما ◌ً   الریح تبدى الثوب منھ معكرا

  وكأنـھ ذو فجعـة لفواقھـا &&& قد ضـم خـوف الوداع غلیلا  

وصافھ عند شعراء الأندلس، فیتخیلونھ تاره كالسوار وتتعدد صور النھر وأ  

وأخرى كالقوس، وثالثة كالدرع أو السیف ومن الصور المألوفة عندھم تشبیھ النھر 

بالأراقم في التوائھا وھي صورة قدیمة ولكن ابن الأبار یكثر من تردیدھا في شعره، 

  :)63(فیقول

  للھ نھر كالحباب &&&& ترقیشھ سامي الحباب  

یضیفون على ھذه الصورة إضافات أخرى فیشھون الحباب المتناثر على وقد   

صفحة النھر بالسلخ الذي خلعتھ الحیة عن جسمھا ولذلك تحذره الغصون فیكون میلھا 

  :)64(على بخیاتھ بالإیماء، ویعبر أبو الحسن بن نزار عن ھذه المعنى، فیقول

  والنھـر یبسم بالحباب كأنھ &&& سلخ نضتھ حیة رقشاء  

ً على جنبائھ إیماء     فلذاك تحذره القصون فمیلھا &&& ابدا

فمن ذلك قول أبي المطرف بن عمیرة یصف رحلة نھریة قام بھا مع رفاقھ في   

ً بین الصید  ً جمیلا ً ومعھم شباك الصید فقضوا یوما نھر جزیرة شقر حیث ركبوا زورقا

  :)65(واللھو، یقول

  ذكـر ومستعذب خذ من حدیثك إن وصفك یطـرب &&&عن یوم أنس  

  وأطلب إعاثــھ من الأیــام إن &&& سمحت بذا واظن ذلك یصعب  

ً ومشرب     یوم آرانا الحسن فیھ في النھر الذي &&& قد طاب منھ موردا

                                                             
  .95) قضایا النقد الدبي والبلاغة، ص 63(
  .223، ص 3) أزھار الریاض، ج64(
  .156) رایات المبرزین، ص 65(
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وألبیات مجرد وصف تقریري للنزھة النھریة الیت قام بھا الشاعر ورفاقھ وھي   

رفاقھ الظرفاء الذین مجتزاه من قصیدة طویلة ینقل ابن فضل صورة طریفھ لأحد 

صحبھم یف الرحلة وصفھ وقد أكثر منھ الشعراء مما یدل على أنھ تأصل كموضوع 

  بارز في شعر الطبیعة في الأندلس.

  الأنھار والبرك:

ً بالأنھار    وكما أحب ابن سارة الربیع والریاض والأزھار والثمار فقد فتن أیضا

ً زابدى  والبرك التي كانت وافرة في بیئة الأندلس وطارت زوارقھا في سماء الماء عقبانا

ً، یف زورق یجول جولان الطرف، ویسود  ً وعكاتا نسیمھا من الأمواج والدارات سررا

  اسوداد الطرف فقال بدیھا:

  تأمل حالنا والجـو طـلق &&& محیـاه وقد طفـل السماء  

  وقد جالت بنا عذراء حبلي &&& تجاذب مرطھا ریح رخاء  

  رى &&& تعبس وجھھـا فیھ السماءبنھر كالسجنجل كوشـ  

  النرجس والبھار:

وتتسع آفاق الطبیعة أمام ابن سارة فیقتى بألوان معینة من الأزھار بخاصة، كما   

افتتن بالربیع بعامة، إذ تراه یعمد إلى وصف وصف حدیقة مزدانة بالنرجس البیض 

لھا بالسبق في  والبھار الذھبي، برتاجتھا عرضتھما الحدیقة على أعین النظار شھادة

  الحسن والجمال.

   ً وكان لابد أن یشاطرھما الماساة أكرم الجیران وھو الندى الذي بكى إشفاقا

  فأنھمرت دموعھ في وقت الضحى الرقیق:

  وحدیقة من نـرجس وبھـار &&&&رفعت لـواء الحسن للنظار  

  فكأنمـا ھذا ضحـى متھـلل&&&& وكأنمـا ھـذا أصیل نھار  

  الضحى &&&& وابوھما قمر السماء الساري أخوان أمھما شمس  

  شربا سلاف القطر حتى عربدا &&&& وتراجما بكواكب الأزھار  
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  الریاض والأزھـار:

حظیت الروضیات بنصیب وافر من عنایة شعراء الطبیعة فرسموا لوحات كثیرة   

ً تاتي  صوروا فیھا ما تشتمل علیھ الروضة من أشجار وأزھار وجداول وطیور، وغالبا

روضیاتھم طإطار عام لموضوع الخمر، وتبدو ھذه الظاھرة في كثیر من قصائد ابن 

  سھل.

وقد یأتي وصف الروضة في إطار حدیث الشاعر عن الحنین إلى قلاء أحبابھ   

  :)66(على نحو ما یبدو في قول صفوان بن إدریس

  ھل نلتقي في روضة موشیة &&&& خفاقھ الأغصان والأفیـاء  

  صون سوالفا &&&& قد قلدت بلالــي الأنداءفي حیث أتلعت الغ  

ً &&&& للروض یخبره بطول بقاء     وكأنمـا جـاء النسیم مبشـرا

  فكساه فلعة طیبة ورمـى لـھ &&&& بدراھم الأزھار رمي سخاء  

ً متنوعة من الزھور، ففیھا الیاسمین والورد    والقصیدة أشبھ ببائة تضم ألوانا

ً في الأبیات.والأقحوان ویبدو عنصر التشخیص وا   ضحا

  وبدت ثغور الیاسمین فقبلت &&&& عني عذار الآسة المیساء  

وقد التفت الشعراء إلى الأزھار أكثروا من وصفھا ولھم مقطعات كثیرة في   

  وصف الورد والیاسمین والسوسن والنیكوفر وغیرھا.

  ب:ـوالیالد

تین فتأملوھا وقف الشعراء ایام الدوالیب التي كانت تنتشر حول الریاض والبسا  

 ً وھي تدور فترفد الریاض بمیاھھا، وشبھوا اصواتھا بأنین العشاق وخلعوا عیلھا كثیرا

  :)67(من الأوصاف الإنسانیة فمن ذلك قول ابن سعد الخیز البلنسي
                                                             

  .156) ابن سارة الأندلسي، حسن أحمد النوس، ص 66(
  .199دیوان ابن سھل، ص ) 67(
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  دولاب ینیض بسلسل &&&& في جنة قد أینعت أفنانا  

  وصف المظاھر الحضاریة:

ً بمظاھر الجمال    وعلى نحو ما اعجب الشعراء بطبیعتھم الجمیلة، أعجبوا أیضا

والحضارة في بلادھم، فوصفوا القصور والتماثیل والبرك الصناعة والفوارات وغیرھا 

وقد إشتھرت الأندلس بقصورھا الفخمة ابلاذخة، وعبر الشعراء عن إعجابھم وانبھارھم 

لك قول أبي الحسن بن فضل یصف قصور بھذه القصور في مقطعات كثیرة فمن ذ

  :)68(شنتبوس

  ھي القصور البیض لاما حدثوا &&& عـن إرم وغیرھـا من البنا  

  تختطف الأبصـار من لالائھا  &&& واللیل قد أرخى القناع الأدكنا  

ً وسنا     كأنما النھر الخضم تحتھــا  &&& مجـرة الأفـق إمتـدادا

ً &&& بین     جمـــوع وفـرادى وثنا وھي علیھ كالنجـوم سحـرا

وقد روع حباب الماء وھو یتدفق منھا إلأى البحیرة ویصف الماء وقد أنساب إلى   

ً وأخذ یفتر عن ثغر جمیل فانجذبت إلیھ الأغصان ومالت ثقیلھ،  الأرض فاتخذھا سكنا

  :)69(یقول

ً &&&& إلى البحیرة مثل الأیم من رعب     ینساب عنھا حباب الماء مندفعـا

  رتحت الأرض في كیو &&&& فحین أبصر وسعا جو في الھرب كانمكا ما  

ً بصھاریج المیاه التي كانت تنتشر في الحدائق.     وقد أعجب الشعراء أیضا

  الأس:

ً لیركز علیھ    ً واحدا وفي نھایة مطافنا مع ابن سارة یف وصفھ الذي یخص بھ نباتا

تجربتھ، نلتقي معھ الأس التي أثارتھ، فاختار باقة منھا لیقدمھا بین یدي مدحھ للأمیر 

الوھوب في إعجاب مبالغ فیھ، حیث إدعى أن عینھ لم تقع على أروع من قضیب ناعم 

                                                             
  .470، ص 1) نفح الطیب، ج68(
  .39-38) في الأدب الأندلسي، فوزي عیسى، درا المعرفة الجامعیة، ص 69(
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ً یف رقة وطیب رائحة ثم أخذ ینثر  وقد أستعار من الزبرجد الأخضر ً مثنیا ً لدنا غصنا

ً كحبات اللؤلؤ.   الطل أبیض شفافا

  ما رأت عیني كخــوطة أس &&& لیست بردة الثباب الرطیب  

ً &&& یتثنــى بكل حین وطیب     واستعارت من الزبرجد غصنا

ً كأیـادٍ &&& نثرتھـا یـد لأمیر الوھوب     تنثر الطـل لـؤلـؤا

  والثمـار:الفواكـھ 

وكما تأثر ابن سارة بالربیع والریاض والأزھار، فقد تأثر كذلك بثمار البساتین   

وأعجب بھا. ومعلوم أن البیئة الأندلسیة كانت حافلة بألوان من الفواكھ المختلفة الباقیة 

، وقد سبقت الإشارة إلى ما وھب اللھ مدینة الشاعر الأولى  ً ً وشتاء على مدى السنة صیفا

ن" من خیارت بھا فیھا الشجار والثمار، كما وھب اللھ البیئات الأخرى التي "شنتری

ً بینھا وبین النارنجة ولیجد ھذا  تجول فیھا ابن سارة الكثیر من ھبات الطبیعة، لیعقد شبھا

  الشبھ والجذوة التي یحملھا قأبسھا وھي معدومة اللھب.

  رد الذھبیا رب نارنجة یلھو الندیم بھا &&& كأنھا كرة من أحم  

  أو جذوة حملتھا كف قابسھـا &&& لكنھـا جذوة معدومة اللھب  

ً مذھبا   ً أرى شفقـا ً &&& وطـورا ً مضرما ً أرى ذھبـا   فطـورا

والمقطوعة على قصرھا وإیجازھا حافلة بالصور الملتھبة، والألوان الذھبیة وقد   

  استعان بالجناس بین كلمتي مذھب ومذھب.

  

  

  السفرجـل:
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مع السفرجل قصة سبقت الإشارة إلیھا حینما تصدى للنشائمین من ولابن سارة   

تقدیم السفرجل للصحاب في بعض المناسبات. وقد أورد البلوي بقیة القصة حیث 

  : أن الحصري قال في معنى التشاؤم بإھداء السفرجل:)70(قرر

  متحفي بالسفرجل &&&& لا أحب السفرجلا  

ل وأعتلى   ِ   مبتــداه سفرجل &&&& سفرج

  كة وسلاحف:بر

لقد كانت ألندلس عامرة بالحدائق والریاض الخاصة التي كانت مزینة بالبرك   

والأحواض بالفوارت أو یدونھا، وقد أعجب ابن سارة بواحدة منھا إنسیابیة الشكل فوقف 

  یتأملھا مع ما یحیط بھا.

ً من    ً فقد أعطاھا ابن سارة صورة مبتكرة حین تخیلھا وھي تبدي فنونا وأخیرا

ً من الجلد الخشن  ً من النصارى یحمل على اكثافھ تروسا التصرف والحركة جیشا

  :)71(القوي

  للھ مسجـورة في شكل ناظـرة &&& من الأزاھر أھداب لھا وطف  

  فیھا سلاحف الھاني تغامسھا &&& یف مائھا ولھا من عرمض لحف  

  كأنھا حین یبدیھا تصرفھا &&& جیش النصارى على أكتافھا الحجف  

  در:البـ

وابن سارة كثیر التأمل للعلویات من بدر، شمس ونجوم وأفق وسحب وفلك أعلى   

وما إلى ذلك، یصفھا ویتحدث عنھا ویشتق منھا الصفات ویشبھ بھا. ولعل ھذا الاھتمام 

ً لتطلعھ للمرموق السامي الذي یبحث عنھ والمقطوعة على إیجازھا وخفة  كان انعكاسا

شبیھ بعید آلفھ خیال ابن سارة من المتباعدات، المفطوعة وزنھا وسھولة ألفاظھا، فیھا ت

ً مترفة بالأضواء والألوان والمعادن الكریمة والصورة مجلوة واضحة أنھ قد  أیضا

  یقتصر على الوصف الخارجي للأشیاء.
                                                             

  .138، ص 5) نفح الطیب، ج70(
  .77) دواوین شعریة لشعراء أندلسیین، د. ھدى شوكت بھنام، ص 71(
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  نجمة وشھـاب:

وقد أثارت خیال ابن سارة نجمة ساریة أسرلت خلفھا مستطیل ضیاء حین لمحت   

ً یسترق  السمع فھوت تشق طریقھا نحوه وبشھاب ملتھب لامع. فكانت كفارس عفریتا

سابق وقد عمامتھ انطلاق الفرس في عدوه الشدید، فاستطالت خلفھ طائرة مسدلة على 

  كتفیھ:

ً &&& فانقض یذكــي أثره لھبھ     وكوكب أبصر العفریت مسترقا

  كفارس حل إحضــار عمامتھ &&& فجرھا كلھا من خلفھ عزبھ  

الكوكب بالفارس على نحو المذكور فیھ صورة مبتكرة دقیقة جمع فیھا وتشبیھ   

  الشاعر بین المتبعدات في إحكام وقد ملأ النظر كلھ بالحركة والطیران.

  وصف اللیل:

  :)72(قال ابن خفاجة في إحدى قصائده  

ل مدادُ    ِ   ولیل كما مدَّ الغــراب جناحھ &&& وسال على وجھ السّج

ُ زنادبھ من ومیض البرق،    حُمھٌ &&& شرار ترامى والغمام   واللیل ف

ُ الباح یعُادُ  یْت َ یة السُّـــرى &&& تموت ولام   سریتُ أجبیھ، لا حَّ

  سرى: برد الحزن وابعد الھموم، شجا: أحزن

  الطیة: الحاجة والقصد ووجھة المسافر، وھنا بمعنى السفر

  یعاد: یزار

  وصف متنزه:

َّ ذیل غمامة قد نمعت &&& وشـي     الربیع بھ یدُ الأنواء ومجر

  ألقیت أرحلنــا ھناك بقیة &&& مضـروبة من سرجة غناء  

  وقسمت طرف العین بین رباوه &&& مخضرة وقرارة زرقاء  

  :)73(وقال سصف سحابة تشمي على الظلماء
                                                             

  .143- 142) شعر الطبیعة في ألأدب، شعر عربي، سید طوفل، ص 72(
  .7، ص 6، البینان، ج387، الورقة، ص 11: ومسالك الأبصار، ج270) الغلائد، ص 73(
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  وغمامة لم یستقل بھا السُّرى &&& فمشت على الظلماء مسي مقید  

ُ القبول تحتھا &&& سحـاب     ة الأذیــال تلمس بالیدحلمت بھا ریح

ُ البـارق المتـوقد   ً لسـان   في لیلة قد بات یلحس تحتھا &&& حبرا

مجھدین أنفسھم یف وصفھ ووصف ما یحیط بھ من مظاھر وأحاسیس تختلف   

ً بطولھ الذي لا نھایة لھ حتى لكان الدھر قد وضع عمره كلھ  بإختلاف ما یكون ضیقا

ً لكل شيء ما یلاءم وخدمتھ كما علمتھ تجارب الحیاة أن ی واجھ الحیاة في مرونة متخذا

  معھ من الوسائل:

ً إلیھ فأنتھى في إبتدائھ     ولیل كأن الدھر أقصى بعمره &&& جمیعا

  وصف النـار:

لقد أولع ابن سترة بوصف النار حتى لقد یصبح من الممكن أن یطلق علیھ شاعر   

ً وأقرأ من النار لما یلاحظ علیھ من اھتمام خاص بھا، فقد أوقف عل ى وصفھا عددا

  المقطوعات تشھد لھ بالبراعة والأصالة والإبتكار.

ً إلى ھذه النار الزھراء في حلل الدیجور وإلى الظلام الذي یلبس غلالة    أنظر مثلا

النور، وإلى الجمر الأحمر الذي یتخللھ الرماد الاسود، وإلى الفحم الذي یحول شرره إلى 

ً أنظر  إلى ظلام اللیل وبجانبھ ضیاء النجوم، الأمر الذي أكسب عسجد منسَّور، وأخیرا

  .)74(الوصف حیویة وحركة وقفزات ذھنیة بین أطراف التشبیھ في قوة مبدعة

  نار الشمـع:

ولم تقف تجربة ابن سارة عند حد وصف نار الكانون والتنور، بل نراه یرسل   

رحلاتھم ونزھاتھم ومن ثم  تأملاتھ في نار الشمعـ التي كان الأندلسیون یستعینون بھا في

ً لتجاربھم الشعریة. ونحن ھنا مع ابن سارة وھو یتابع نار الشمع وھي  فقد صارت میدانا

تضيء الطریق لركب المحبوبة رحلت في لیلة بلیلة شدیدة الریح العابثة بالشمعة 

                                                             
  .1،2) شعر بني أمیة في الأندلس، السید أحمد عمارة، مكتبة المتنبي، ص 74(
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المشتعلة. بما أرسلت من لھب صاف لا یخالطھ دخان كما لو كنا أمام برق لامع 

  سحب ممطرة.مصحول ب

  حمراء ترفل في السواد كأنھا &&& ضربت بعرق في بني العباس  

  جاءتك في تنورھا دل المسجور &&& زھراء في حلل من الدیجور  

  قد شابت النار بكانوننــا &&& لمـــا تناھى عمره واكتھل  

  وصف الفــراء:

ً البالیة في أتى ف   یھا على كل اشتھر شاعر بوصف الطبیعة والنار فقد اشتھر أیضا

  ما یخطر على البال من المعاني لتصویر حالھا ومالھ معھا.

ّ إذا السماء انشقت     إن قلت باسم اللھ عند لباسھا &&& قرآت علي

  یاجسم الفـراء في تقریعھا &&& بعد المشقة في قریب الشقـة  

  وصف العصــا:

تحت حسھ سبقق أن أشرنا إلى أن ابن سارة یتخذ من كل شيء یتصل بھ، أو یقع   

 ً ً طریفا مادة لفنھ، وھا نحن نلتقي معھ وھو یصف عصاه، وقد سلك في تمجیدھا مسلكا

  : )75(بمدحھا عن طریق ذمھا لیكون أعلق بالنفس وأوقع

  ولي عصا عن طریق الذم أحمدھا &&& بمـا أقـدم في تأخیرھا قدمي

  كأنني قوس رام وھي لــي وتر &&& أرمي علیھا سھام الشیب الھرم  

والأبیات على إیجارھا حافلة لا خیلة، فصورة العصا التي یعیش بھا على   

  .)76(الثمانین من العمر طریقة مثیرة للزھن وھو یرمي سھام الشیب والھرم

  وصف الحیوان:

وقد وصف ابن سارة الحیوان الذي كان یعمر بیئتھن شأنھ شأن شعراء عصره،   

مقطوعات موقوفة على وصف الحیوان فقط،  بید أننا لا نجد لھ فیما بین ایدینا من شعره

سوى وصفھ للھـر أكثر من مرة، ولو أننا نراه یستمد من بقیة الحیوانات مادة لتسبیھاتھ 
                                                             

  .185) المرجع السابق، ص 75(
  .189-188) ابن سارة الأندلسي، حسن أحمد النوش، ص 76(
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في الأغراض المختلفة في غشارات متفرقة شملت العقارب والحیات والذئاب والكلاب. 

ر بعد ذلك بیاض وقد سبق أن اشرنا إلى أنھ كان یحب القطط ویأنس إلیھا. وتصور الشاع

ً منیرة بین كوكبین   :)77(جبھتھ بین حاجبیھ شمسا

  ومن ذوات النیوب شھم &&& مظفـر النـاب والیدین  

  في طیلسان من ابنـوس &&& على قمیص من اللجین  

  غرتھ ما بین حاجبیــھ &&& كالشمس ما بین كوكبین  

عزیمتھ ونلاحظ أنھ أضفى على معشوقھ، فھو مقدم شجاع یاخذ فرائسھ بقوة   

وأنیابھ، وقد اجتمع فیھ الحیوان من الألوان كالأسود الغاحم، والأبیض الناصع، الذي 

یكشف كل عن جمال الآخر. الأندلس في تشبیھ الأشیاء الصغیرة باخرى كبیرة في سمو 

ً، والتعبیر ھنا مظھره التشابھ الحسي كما ھو شأنھ.   ورفعة أحیانا

  الحب والغــزل:

الأندلسیة نظر ابن سارة بجمالھا الطبیعي وفقد تیھ عاطفتھ  وكما استرقت البیئة  

وآثار مشاعره ما كان للأندلس من الجمال البشري الآخاذ الذي یتخذ من الطبیعة الجمیلة 

ً لھ وكانت الحیاة حافلة بالأوان الزائز فیاضھ بینانبیع الخمر داعیة إلى التحلل  مسرحا

ً إلى وتزینھا أجمل الشقاة والساقیات وأبرع ا لمغنین والمغنیات، وقد إزداد الناس میلا

إباحة، فكانت الحیاة بھذا الصورة تكون عناصر البیئة الاجتماعیة الأندلسیة في مصر 

  الشاعر، عھد الطوائف وشطر وعھد المرابطین.

ً أن نرى ابن سارة صاحب المزاج الحاد المشغوف    ومن ثم فإنھ لا یبدو غیربا

ً بما توافر في بیئتھ من جمال بالجمال في شتى ألوانھ و المندفع نحو المتع الحسیة، مأخزذا

ً من مقطوعاتھ الباقیة في وصف ھذا الجمال والتغني  ً كبیرا بشري فاتن یلھمھ عددا

  .)78(بمحاسنھ

  
                                                             

  .110) دیوان ابن سھل ص 77(
  .43الأندلسي، د. فوزي عیسى، الإسكندریة، ص ) في الأدب 78(
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  الخاتمة:
ُ والظاھرُ   ل والأخر َّ َو ُ على النبي الأمین خاتم الأنبیاء  الحمد للھ الأ ُ والسلام لاة ُ والصَّ الباطن

  والمرسلین وعلى صحبھ الغرُ المیامین وآل بیتھ الطاھرین الطیبین، صلاة تمتدُ إلى یوم الذین.

شتملت على الإطار العام للدراسة ثم تمھید والفصول اوبعد فقد تكون البحث من مقدمة   

ل للدراسة  َّ نشأة في تاریخ الأندلس في حضارة، تطوره والفصل الثاني الحیاة الثلاثة، خصص الأو

دبیة في الأندلس، الفصل الثالث عن شعر الطبیعة في ألندلس ونقف فیما یلي على أھم النتائج التي الأ

  توصلت إلیھا من خلال النظر إلى ھذا الموضوع.

  أولاً: النتائـج:
ل ما یجده الباحث .1 َّ َّ أو ً یف تاریخ الحیاة العلمیة ببلاد الأندلس اھتمام أھلھا  ونإن ویلحظھ واضحا

 الكبیر بالعلوم بشكل عام.

 امتاز الأندلسین بحفظ الكثیر من دواوین العرب وأشعارھم. .2

ندلسي أھمیة نقل العلوم حتى في التراث الأ ونلعل من النتائج المھمة التي یقف علیھا الباحث .3

عرف الكثیر من العلماء الأندلسیین رحلات علمیة وكذلك بدافع تكون ظاھرة في وقتھا. فقد 

 الحرص على ملاقاة مشاھیر المعاصرین ھنالك.

 إن ارتباط شعراء الأندلس برصفاتھم في بلاد الأندلس. .4

ً في تكوین الذوق الآدبي الأندلسي ھي نفسھا أسھمت في  .5 َّ العوامل التي ساعدت سابقا إن

 تطویر حركة الوصف في الأندلس.

  

  ثانیاً: التوصیـات:
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ندلسي بشكل عام أن یخضع إلى مزید من الدراسات لیظھر على حقیقتھ لدى الآدب الأیحتاج  .1

 الدارسین والمھتمین بالدراسات الأندلسیة.

باحث في البیئة الأندلسیة حتى نظن أن الآدب الأندلسي فقط ما تحدثوا فیھ عن لأن لا یغرق ا .2

 فیما كتبھ الأندلسیون في الموضوعات الشعریة الأخرى.الطبیعة وأن یترك مساحة للنظر 

 دراسة الوسائل التي اتخذھا الأندلسیون في الدفاع عن أدبھم. .3

ً على الشعر الأندلسي  .4 تصنیف الأغراض الشعریة الأندلسیة لمعرفة أكثر الأغراض طغیانا

 تحلیل ذلك.

ت الھویة الأندلسیة دراسة الأثر النفسي لدى شعراء الشعر الأندلسي وھم یسعون لإثبا .5

 وإظھار شخصیة الأندلس من خلال إنتاجھم الشعري.
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